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هل يلجأ الرئيس التونسي للفصل 

الثمانين من الدستور لحل البرلمان؟

سياســـية  أوســـاط  دعـــت   – تونــس   
وقانونية الرئيس التونســـي قيس سعيد 
إلى حل البرلمان وتطبيق الفصل الثمانين 
من الدســـتور الذي يتيـــح له فرض تدابير 
اســـتثنائية لتســـيير البلاد، وذلك أعقاب 
أحـــداث العنـــف التـــي شـــهدها البرلمان 

وزيادة الاحتقان بين الكتل النيابية.
لكـــن خبـــراء فـــي القانـــون اعتبروا 
أن الدعـــوات لحـــل البرلمـــان لا تســـتند 
على تأويـــل قانوني بقدر مـــا هي لدوافع 

سياسية.
ودعا رئيس لجنة المالية في البرلمان، 
هيـــكل المكـــي مؤخـــرا، الرئيس ســـعيد 
للتســـريع فـــي تفعيـــل الفصـــل الثمانين 
من الدســـتور ”لإنقاذ ما تبقـــى من الدولة 
التونســـية“، معتبـــرا أن الدولـــة ”تواجه 
خطرا داهمـــا، وأن الحكومة باتت عاجزة 

عن مواجهة موجة الاحتقان“.
ويســـتند المطالبـــون بحـــل البرلمان 
إلى ما تعيشـــه البلاد من فوضى مع بلوغ 
المشـــهد البرلماني أسوأ مراحله بانتقال 
العنـــف بيـــن النواب من عنـــف لفظي إلى 
شـــجار وعـــراك، مـــا ينقل صورة ســـيئة 

داخليا وخارجيا.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن شـــرط ”الخطـــر 
الذي يبـــرر للرئيس الالتجاء إلى  الداهم“ 
هـــذا الفصـــل متوفّـــر، باعتبـــار أن تفاقم 
العنف يعكس خطورة الأوضاع في البلاد.

واعتبـــر الخبير الدســـتوري الصادق 
بلعيـــد، فـــي تصريحـــات لوســـائل إعلام 
محليـــة، أن ”الدســـتور يخـــوّل للرئيـــس 
صلاحية حل البرلمان وذلك في ظل غياب 
المحكمـــة الدســـتورية ما يجعلـــه هو من 
يـــؤول الدســـتور“. ورأى بلعيـــد أن“ هذا 

الخيار لا مفر منه“.
ويقول الفصل الثمانون من الدســـتور 
التونسي إن ”لرئيس الجمهورية في حالة 
خطر داهم مهـــدد لأمن البلاد ويتعذّر معه 

السير العادي لدواليب الدولة 
أن يتخـــذ التدابير التي 

تحتمهـــا تلك الحالة 
الاستثنائية.“
ين  تتبا و
يــــلات  و لتأ ا

بشأن  الدستورية 
هــــذا الفصــــل الــــذي 

يصفه الكثير من الخبراء 

بـ“الفصــــل الخطير“ والذي من شــــأنه أن 
يقــــوّض المســــار الديمقراطي فــــي البلد، 
خاصــــة أنه تحول إلى ورقة سياســــية كل 

طرف يريد توظيفها على طريقته.
وفيمــــا تعتبر المعارضــــة أن الفرصة 
مواتية ليلعب الرئيس قيس ســــعيد دوره 
فــــي تأويــــل الفصــــل واتخاذ إجــــراءات، 
يشــــير أنصار الأحزاب والكتل المشــــكلة 
للحزام الحكومي إلى عدم توفّر الشــــروط 
الموضوعية والقانونية التي تســــتوجب 

الالتجاء إليه.
ولم يعلق الرئيس سعيد بشكل مباشر 
على دعوات تطبيــــق الفصل الثمانين من 
الدســــتور، لكنــــه حذر في أعقــــاب التوتر 
الــــذي ســــاد أعمــــال البرلمان قبــــل أيام، 

باتخــــاذ تدابير عبــــر الدســــتور ولكنه لم 
يفصح عنها بعد.

ويوضــــح جوهر بــــن مبارك، أســــتاذ 
القانون الدستوري، في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الفصــــل الثمانين يضبــــط نوعين من 

الشروط“.
ويتمثــــل الشــــرط الأول، وهو شــــرط 
موضوعــــي، ”في وجود خطــــر داهم يهدد 
كيــــان الدولة ويعطل ســــير المؤسســــات، 
وهــــو ينطبق في حالة الحــــرب والانهيار 
الأمني الشامل وهي حالات غير عادية ولا 
تتعلــــق بأزمات سياســــية وصعوبات تمر 
بها مؤسســــات الدولة كمــــا هو الحال في 
تونس“. ويتابــــع أن ”بوجود خطر داهم، 

شرط غير متوفر حاليا.“
أما الشرط الثاني 
وهو شرط إجرائي 
يتعلق لوجود 
المحكمة 
الدستورية 
التي لم 
تتشكل بعد.
ضــــح  و أ و
”يشــــترط  مبــــارك  بــــن 

الفصــــل الثمانون على الرئيــــس أن يعلم 
المحكمة الدستورية بإعلان حالة التدابير 
الاســــتثنائية“، وأن ”من مهمــــة المحكمة 

مراقبة حالة التدابير الاستثنائية“.
المحكمة  التونسي  الدســــتور  ويمنح 
الدســــتورية صلاحيــــات تشــــمل مراقبــــة 
دســــتورية القوانين ومشــــاريع القوانين 
الداخلي  والنظــــام  الدولية  والمعاهــــدات 
الهيئــــة  لهــــذه  أوكلــــت  كمــــا  للبرلمــــان. 
القضائية المســــتقلة مهمة ضمان علوية 
الدســــتور وحمايــــة النظــــام الجمهــــوري 
في  والحريــــات  والحقــــوق  الديمقراطــــي 

نطاق اختصاصاتها.
إرســــاء  عــــن  عجــــز  البرلمــــان  لكــــن 
المحكمة الدستورية إلى حد الآن، وحالت 

التجاذبات السياسية دون ذلك.
وتشــــير أســــتاذة القانون منــــى كريم 
إلى أن  الدريدي فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”الفصل المثيــــر للجدل واضح حيث يبقي 
البرلمان فــــي حالة انعقاد تــــام، ما يعني 

صعوبة تطبيقه“.
وتــــرى الدريــــدي أنــــه ”لا يمكــــن حل 
البرلمان إلا في حالــــة وحيدة، وهي حين 

تعجز الحكومة عن الحصول على الثقة.“

انقسام في الطبقة السياسية وقيس سعيد يلوح بخطوات لوقف الفوضى

القرار بيد الرئيس

أردوغان يوسع دائرة 
الخصوم: قصيدة تثير 

غضب إيران
 أنقــرة – أثـــار الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان غضـــب إيـــران بتلاوته 
قصيدة تتضمن إشارات إلى أن المناطق 
الشـــمالية الغربية الإيرانية هي جزء من 
أذربيجان، وهو ما فهمته طهران على أنه 
تحريض للأقلية ذات الأصول الأذرية في 

البلاد.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة لتظهـــر أن 
أردوغـــان لا يعطي أهميـــة لتصريحاته 
ومواقفـــه التـــي تحتكـــم إلـــى المـــزاج 
الشـــخصي أكثر من تفكيرها في مصالح 
تركيـــا وعلاقاتها الخارجيـــة، خاصة أن 
الأزمـــة الجديـــدة مع إيـــران تزامنت مع 
إقـــرار عقوبـــات على تركيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
منتشـــيا  التركـــي  الرئيـــس  بـــدا 
بالانتصار الـــذي حققتـــه أذربيجان في 
معارك ناغورني قره باغ، والذي ساهمت 
فيه المسيّرات التركية بشكل حاسم، فتلا 
قصيدة لشـــاعر إيراني مـــن أصل أذري 
تتحدث عن تقســـيم أرض أذربيجان بين 

روسيا وإيران في القرن التاسع عشر.
الإيرانييـــن  أردوغـــان  واســـتفزّ 
وأغضبهـــم بإطلاقه ســـباق القومية في 
مواجهـــة المذهب، وأطلق بذلك ســـباقاً 
قوميـــاً لتأليب الأذر على النظام الإيراني 
بطريقة غير مباشـــرة، متجاهلاً عن عمد 
الجانـــب المذهبيّ الشـــيعيّ بيـــن الأذر 
والفـــرس، والذي يكون قويـــاً في الحالة 
الإيرانية، ولاســـيما أنّ المرشـــد الأعلى 
للثـــورة الإيرانية علـــي خامنئي ينحدر 
من شـــيعة أذربيحان، مـــن أب أذري وأمّ 

فارسية.
ومـــن الواضـــح أن القصيـــدة التي 
قرأها أردوغان قد وجدت صدى ســـريعا 
لدى المســـؤولين الإيرانييـــن ليس فقط 
بســـبب التحريـــض العرقـــي، ولكنهـــا، 
تظهر أن إيـــران منزعجة من المكاســـب 
التركيـــة علـــى حدودها، وهي مكاســـب 
قومية وأمنية واقتصادية لقوة منافســـة 
بدا وكأنها تخطـــط لمحاصرة إيران في 

محيطها.
وليســـت هذه هي المرة الأولى التي 
تســـعى تركيا فيهـــا لاســـتهداف النفوذ 
الإيرانـــي، وقد ظهر ذلك بشـــكل جليّ في 
ســـوريا، حيث أعاقت تركيا، التي دعّمت 
الطيف الســـني المتشـــدد من المعارضة 
السورية، اســـتراتيجية إيرانية للتمركز 
في سوريا عبر دعم الرئيس بشار الأسد 
والعمل على نشـــر الثقافة المذهبية بين 
الســـوريين بما يلائـــم خططهـــا للبقاء 

طويل المدى هناك.

كما تثير الأنشطة التركية العسكرية 
شـــمال العـــراق، والأدوار التـــي تلعبها 
أنقرة فـــي دعم أطـــراف ســـنية، غضب 
الإيرانييـــن الذين يكافحـــون لإظهار أن 
العـــراق صـــار ملعبهـــم الخـــاص، وهم 
يضغطـــون لإخراج القوات الأميركية من 

هناك.
ويقول مراقبون أتـــراك إن أردوغان 
يســـتمر فـــي خلـــق الأزمـــات الخارجية 
لبلادهم التي باتت معزولة في محيطها 
الإقليمـــي بعـــد الخلافات مـــع اليونان 
وقبـــرص وتوتر علاقاتها مـــع الولايات 
ودول  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
شرق أوســـطية مثل الســـعودية ومصر 

والإمارات.
مـــن  حالـــة  الإيرانيـــون  ويعيـــش 
الاستنفار تحسبا لتطورات غير ملائمة 
لخططهم، ســـواء من هجمـــات أميركية 
مفاجئة علـــى أهداف لهم فـــي إيران أو 
العراق، أو استهداف إسرائيلي روتيني 
لوجودهم في سوريا ولبنان، وهذا يمكن 
أن يفســـر ردودهم القوية على القصيدة 

التي قرأها أردوغان.

الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
الإيرانيـــة الســـفير التركـــي للاحتجاج 
علـــى التدخـــل في شـــؤون البـــلاد. وتمّ 
إبلاغ الســـفير التركـــي أن ”حقبة ادّعاء 
السيادة على الأراضي والترويج للحرب 

والإمبراطوريات التوسعية قد ولّت“.
وقالـــت الـــوزارة ”أبلغنـــا الســـفير 
التركي بأن إيران لن تسمح بالتدخل في 

وحدة أراضيها“.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف على تويتر ”لم يجر إخطار 
الرئيـــس أردوغان بأن ما أســـاء ترديده 
في باكو يشـــير إلى الانفصال القســـري 
للمناطـــق.. عن الوطـــن (الإيراني) الأم“. 
وأضـــاف ”لا أحـــد يمكنـــه الحديث عن 

منطقتنا الأذرية الحبيبة“.
الإيرانية  ”إيســـنا“  لوكالـــة  ووفقـــا 
فـــإن القصيدة تعـــد ”واحدة مـــن رموز 
الانفصالييـــن الأتراك“. ولفتـــت إلى أن 
الأبيات تشير إلى نهر آراس و“تشكو من 
المسافة بين الأشخاص الذين يتحدثون 

بالأذرية على ضفتي النهر“.
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عرقلة قانون الدين العام قد تفضي إلى تأخير دفع الرواتب والعلاوات

ليّ الذراع بين البرلمان والحكومة يثير مخاوف الكويتيين

 الكويــت – لا يبدو أن حالة الانقســـام 
التي تعيشـــها الكويت منذ ســـنوات بين 
البرلمـــان (مجلـــس الأمـــة) والحكومـــة 
ستتوقف في ظلّ اســـتمرار البرلمان في 
خيار الدفاع عن اســـتمرار نمط الرفاهية، 
ورغبـــة الحكومـــة في إجـــراء إصلاحات 
عاجلة هدفها الرئيســـي تقليص الإنفاق 
ولـــو قاد الأمر إلى تقشّـــف قاس من أجل 
السيطرة على الأزمة المالية الناجمة عن 
تراجع أســـعار النفـــط ومخلفات جائحة 

كورونا.
ويحـــاول البرلمـــان الكويتي الجديد 
دفـــع الحكومـــة للتركيـــز علـــى جهـــود 
مكافحـــة الفســـاد بدلاً مـــن المضي قدما 
في الإصلاحـــات المالية، مـــا يوحي بأن 
العلاقة بين البرلمان والحكومة الجديدة، 

التي أعيد تكليف الشـــيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح برئاســـتها، ســـتكون 

امتدادا للتجاذبات الماضية.
ورغـــم التجديد الذي طـــال البرلمان 
بنســـبة تفوق الســـتين في المئة، فإن لا 
شـــيء يوحي بوجود تهدئة بين الطرفين 
خاصة مع نجـــاح المعارضة فـــي زيادة 
الســـابق،  بالبرلمـــان  قياســـا  ممثليهـــا 
وصعـــود عـــدد هـــام مـــن ذوي المواقف 
المعارضة من إسلاميين وغيرهم إلى قبّة 

البرلمان.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الكويتي 
إن التجاذبـــات الســـابقة بيـــن البرلمان 
والحكومة كانت في وضع مختلف كليا، 
ووجد لها الكويتيـــون مبررا، وبعضهم 
رأى فيهـــا دليـــلا علـــى رســـوخ تجربة 

الكويـــت فـــي الديمقراطيـــة. لكـــن الأمر 
مختلـــف الآن، فالصـــراع بيـــن الطرفين 
يأتي في وضع اقتصادي ومالي صعب، 
ويحتـــاج إلـــى توافـــق بيـــن البرلمـــان 
والحكومة للخروج بقرارات تساعد على 

مواجهة الأزمة.
ويراهـــن الكويتيون على نجاح أمير 
البـــلاد الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح فـــي تقريـــب وجهـــات النظر 
بين الحكومـــة والبرلمـــان، ومنع تكرار 

سيناريوهات السنوات الماضية.
المعتمد  الكويتي،  الاقتصاد  ويواجه 
بالأســـاس علـــى مورد وحيد هـــو النفط، 
عجـــزا يبلـــغ 46 مليـــار دولار هـــذا العام 
بســـبب جائحة كورونا وهبوط أســـعار 
النفط. ومـــن المتوقع أن تعطي الحكومة 

أولويـــة لتمرير قانون الديـــن العام الذي 
يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 
مليـــار دولار) على مـــدى 20 عاما والذي 

رفضه البرلمان السابق.
وتعتبـــر الكويت مـــن بين أغنى دول 
العالم بالنســـبة إلى دخل الفرد الواحد، 
بالمقارنة مع دول أخـــرى غنية بالنفط، 
فإنهـــا عادة مـــا تنفق أكثر علـــى الدعم 

والرواتب العامة والمزايا ذات الصلة.
وقـــد أدى انخفاض عائـــدات النفط 
إلى عـــدم قدرة الحكومـــة الكويتية على 
دفـــع الرواتـــب وغيرها مـــن الالتزامات 
دون زيـــادة الإيرادات أو الاقتراض. وقد 
يستفيق الكويتيون في قادم الأشهر على 
حقيقة عجز الحكومة عن توفير الرواتب 
بشـــكل منتظـــم، وهو مـــا أشـــارت إليه 

وســـائل إعلام محلية، محذرة من تراجع 
السيولة في ظل أزمة أسعار النفط.

وتعتزم الحكومة حلّ هذه المعضلة من 
خلال مشـــروع قانون من شـــأنه أن يسمح 
لهـــا بالاقتراض. لكنّ التجاذب السياســـي 
في البرلمان أعاق إقرار قانون الدين العام 

الذي طال انتظاره في الأشهر الأخيرة.
وقد شهدت الأشـــهر الخمسة الأولى 
من الســـنة الماليـــة الحاليـــة انخفاضًا 
بنسبة 55 بالمئة في الإيرادات الحكومية، 
ما أجبر الحكومة الكويتية على النظر في 
مقترح الاقتـــراض وتخفيض الإنفاق من 
أجل موازنـــة ميزانيتهـــا المعتمدة على 

عائدات النفط.
وإذا استمر البرلمان في عرقلة قانون 
الدين العـــام فقد يكون هنـــاك تأخير في 

دفع الرواتب والعـــلاوات، ممّا قد يؤجّج 
اضطرابـــات اجتماعيـــة غيـــر عادية في 

البلاد وبالتالي الضغط على البرلمان.
مـــع العلـــم أنه يتـــم تخصيـــص 70 
فـــي المئة مـــن ميزانية الكويـــت للبدلات 
والإعانـــات والمزايـــا ورواتـــب القطـــاع 
العام، وهو ما يعني أن تعطيل مشـــروع 
قانـــون الاقتراض فـــي البرلمان قد يعيق 
مســـاعي الحكومـــة للإنفـــاق علـــى تلك 

الخدمات.
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 الجزائــر - أبدى حــــزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكــــم في الجزائر موقفا داعما 
للرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، الغائب عن 
البلاد منذ أكثر من شهر، في خطوة تحمل 
ردا على الجدل المحتدم بشأن تأثير غيابه 
على الوضع العام في البلاد، لاســــيما في 
ظل التحديات الداخلية والإقليمية، خاصة 
وأن أطرافا سياســــية لم تتوان في الدعوة 
إلــــى تفعيــــل حالة الفــــراغ الرئاســــي أو 

الذهاب إلى مرحلة سياسية انتقالية.
وأعــــرب الحزب الحاكم فــــي الجزائر، 
بمناســــبة الذكــــرى الأولــــى للانتخابــــات 
الرئاســــية التي أفــــرزت عبدالمجيد تبون 
رئيسا للجزائر، عن دعمه للمسار السياسي 
المنتهج في البلاد، من أجل إرساء قواعد 
ما أسماه بـ“الجزائر الجديدة“، و“تكريس 

دولة الحق والقانون“.
وثمنت جبهــــة التحريــــر الوطني في 
بيان أصدرته، السبت، ما ”تحقق في مهلة 
عام تحت قيادة الرئيس تبون“، كما أعربت 
عن أملها في ”الشــــفاء العاجــــل والعودة 
القريبة إلى أرض الوطن لاستكمال مسيرة 

التنمية والبناء“.

وغــــادر الرئيــــس تبــــون البــــلاد منذ 
أكثر من شــــهر، بدعوى العــــلاج من وعكة 
صحية ألمت به منذ منتصف شهر أكتوبر 
الماضــــي، وأرغمته على الســــفر إلى أحد 
المستشــــفيات الألمانيــــة لمواصلة رحلة 
التــــداوي من الإصابة بفايــــروس كورونا، 
بحســــب ما أعلنت عنه مؤسســــة الرئاسة 

في أكثر من بيان أصدرته للرأي العام.

وكان الرجــــل قــــد صــــرح فــــي أعقاب 
مباشــــرة عمله فــــي قصر المراديــــة، بأنه 
”رئيــــس كل الجزائريين“، في إشــــارة إلى 
حياده الحزبــــي خلال هذه المرحلة، وذلك 
غداة إعــــلان المؤتمر الأخيــــر للحزب عن 

عضوية تبون في الهيئة القيادية .
ودعت جبهــــة التحريــــر الوطني، في 
الرئاســــية  للانتخابات  الأولــــى  الذكــــرى 

”جميــــع المكونــــات السياســــية والأهلية 

والمنظمــــات  والأحــــزاب  البــــلاد،  فــــي 
والشــــخصيات المســــتقلة، إلــــى تجــــاوز 
الخلافــــات من أجل تفويــــت الفرصة على 
الجهات التــــي تعمل علــــى إضعاف كيان 
الدولة، والمســــاس بســــيادة مؤسساتها، 

ووحدة شعبها“.
واعتبر البيــــان أن ”الأوضاع الراهنة 
لا تتيــــح المزيــــد من إهــــدار الوقــــت، ولا 
تسمح بالاســــتمرار في صراعات سياسية 
أو أيديولوجيــــة، بل تســــتوجب أن تكون 
الأولوية القصوى هي العمل على الحفاظ 
على اســــتقرار الجزائر، وأمنها وســــلامة 
ترابهــــا، تعضيدا للجهــــود الجبارة التي 
يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، وكافة 
أسلاك الأمن، والتي يجب أن تكون مصدر 

فخر واعتزاز لكل الجزائريين“.
وفيمــــا لم يشــــر الحزب إلــــى الجهات 
التي تستهدف المســــاس بأمن واستقرار 
البلاد، فــــإن الأصابع تتوجــــه إلى جهات 
خارجية وداخلية ذكرها في بيانات سابقة، 
وعلى رأســــها هيئــــة البرلمــــان الأوروبي 
والتنظيمــــات المحليــــة التــــي تتواصــــل 
معــــه، وهو الأمر الذي أفــــرز صدور لائحة 
انتقدت وضعية حقوق الإنسان والحريات 

الدينيــــة والإعلامية فــــي الجزائر، والذي 
أدانه الرجــــل الأول في الحزب، أبوالفضل 

بعجي، بقوة في تصريحات سابقة.

تصفهــــا  التــــي  الحصيلــــة  وأمــــام 
للســــنة الأولى  المعارضــــة بـ“البيضــــاء“ 
من حكــــم الرئيس عبدالمجيــــد تبون، فإن 
الحــــزب الحاكــــم وصفهــــا بـ“الإيجابية“، 
على خلفية ما أســــماه بـ“اســــتعادة الأمل 
لــــدى الجزائريين فــــي التغيير والإصلاح 
وتحقيــــق العدالة ومســــاواة الجميع أمام 
القانــــون، وجعــــل مؤسســــات الدولة في 

خدمة الشعب“.
وشــــدد الحــــزب علــــى أنه ”رغــــم ثقل 
الإصلاح  عمليــــة  واســــتعجال  التراكمات 
إلا أن رئيــــس البلاد أعطى العناية اللازمة 

الــــروح  وإعــــادة  الخارجيــــة،  للسياســــة 
تراجعت  التــــي  الجزائرية  للدبلوماســــية 
كثيرا في الســــنوات الماضية، حيث أعاد 
ترتيــــب الأولويــــات الخارجيــــة، من خلال 
تعزيــــز حضور الجزائــــر وتأكيد مواقفها 
في الملفات الأكثر حساسية وتأثيرا على 

الأمن القومي“.
وكانت رئاســــة الجمهورية قد أعلنت 
في الآونة الأخيرة عن ”تماثل تبون للشفاء 
وخروجــــه من المستشــــفى، وتواجده في 
فتــــرة نقاهــــة يقضيهــــا في ألمانيــــا، وأن 
عودته ســــتكون خلال الأيام القريبة“، لكن 
لا شيء تأكد إلى حد الآن، الأمر الذي عمق 
حالــــة الترقب والشــــكوك حول مســــتقبل 
ومصير الســــلطة والبلاد معا في ظل هذا 

الوضع المستجد.
وتنتظــــر الرئيس الغائب منذ أكثر من 
شــــهر عن البلاد، العديد من الملفات التي 
تنتظر التصديــــق عليها وفق المقتضيات 
التــــي يخوله إياها دســــتور البــــلاد، على 
غــــرار التوقيع علــــى قانــــون المالية قبل 
نهاية الشهر الجاري، وقبل ذلك التصديق 
على الوثيقــــة الدســــتورية، التي يتوجب 
تصديقهــــا في مهلة لا تتعــــدى الـ50 يوما 

ابتداء من تاريخ الاستفتاء.
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محمد ماموني العلوي

الحزب الحاكم يدعم تبون في ذروة الجدل حول المستقبل السياسي للجزائر
صابر بليدي

مستقبل غامض ينتظر الجزائر

دعم حزب جبهة التحرير 
للرئيس تبون يأتي كرد 

على الجدل المحتدم بشأن 
تأثير غيابه على الوضع 

العام في البلاد

 الربــاط - أعـــاد الموقـــف الرســـمي 
المغربـــي التأكيـــد على دعمـــه للقضية 
الفلســـطينية في أعقاب عـــودة العلاقات 
مـــع إســـرائيل، مؤكدا في الوقت نفســـه 
علـــى أن تلـــك العلاقـــات لن تكـــون على 
حساب القضية الفلسطينية، وأن القرار 
المســـتجد في هذا الخصـــوص لن يمنع 
الدعم المغربي لفلســـطين كما كان عليه 

الأمر منذ عقود.
وكان العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قـــد أجرى اتصـــالا هاتفيا مع 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
وأطلعـــه على فحوى اتصاله مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في أعقاب الإعلان 
عن فتـــح مكاتـــب اتصال بيـــن المغرب 
وإســـرائيل. وأبلغ الملك محمد السادس 
الرئيس الفلســـطيني بأن ”موقفه الداعم 

للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير“.
وقال ناصـــر بوريطة وزير الخارجية 
المغربـــي، فـــي مقابلة خاصة مـــع قناة 
”كان“ الإســـرائيلية السبت، إن استئناف 
العلاقات مع إســـرائيل هو ”قرار سيادي 
ينطلـــق من طبيعة العلاقات بين المغرب 
واليهـــود عامـــة، وبينه وبين إســـرائيل 
خاصة“، مضيفا أن ”العلاقات بين الملك 
محمد السادس والإسرائيليين من أصول 
مغربية هي علاقـــة خاصة، بدليل خروج 
النـــاس في إســـرائيل للاحتفـــال بعودة 

العلاقات مع المغرب“.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه ”لما 
قـــال الملك محمد الســـادس إننا مع حلّ 
الدولتيـــن فهـــذا يعني أننا منـــذ البداية 
نعترف بدولـــة إســـرائيل، واعترفنا بها 

منذ التسعينات لأن هذا أمر منطقي“.
وقال ”المغـــرب يرى دائما أن تطوير 
إســـرائيل  مع  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
وإعادة فتح القنـــوات لن يكون أبدا على 
حســـاب القضية الفلســـطينية، ولا على 
حساب السلام، بل سيكون مساعدا على 
السلام والاستقرار في الشرق الأوسط“. 
مبديا أمله في أن تكون الخطوة لمصلحة 
حـــل الدولتيـــن واســـتقرار نهائـــي في 

المنطقة.
مـــن جانبـــه، بيـــن رئيـــس الحكومة 
الموقـــف  ”أن  العثمانـــي،  ســـعدالدين 

الفلســـطينية،  القضيـــة  إزاء  المغربـــي 
ووقوفه إلى جانب الشـــعب الفلسطيني 
من أجل نيل حقوقه المشروعة لن يتغير، 
رغم إعادة تطبيع علاقاته الدبلوماســـية 

مع إسرائيل“.
بهذا  المغربيـــة  الأحـــزاب  ورحبـــت 
القرار، التـــي برأيها يتســـم بالكثير من 

الواقعية والحكمة.
الأصالـــة  حـــزب  رئيـــس  وعبـــر 
عن  وهبـــي،  عبداللطيـــف  والمعاصـــرة 
تثمينـــه لإعـــلان الملك محمد الســـادس 
الواضح والصريح، بكون ”المغرب يضع 
دائمـــا القضية الفلســـطينية فـــي مرتبة 
قضية الصحراء المغربيـــة“، وأن ”عمل 
المغرب مـــن أجل ترســـيخ مغربيتها لن 
يكـــون أبدا، لا اليوم ولا في المســـتقبل، 
على حساب نضال الشـــعب الفلسطيني 

من أجل حقوقه المشروعة“.
وأوضـــح مراقبـــون أن المغـــرب له 
وضعية متميزة فـــي التعامل مع اليهود 
حيث إن هذه الفئة من المجتمع المغربي 
كانـــت حاضرة في جميع التحولات التي 
عرفها المجتمع المغربي، ولهم دور كبير 
على عدة مســـتويات وبقي التواصل مع 
هـــؤلاء حتى بعد الهجـــرة التي تمت في 
الستينات إلى إسرائيل حيث يتواجد ما 
يقارب مليون يهودي هنـــاك لهم ارتباط 

بالمغرب.
وتلفت شامة درشول، وهي محاضرة 
دوليـــة مختصة فـــي تحليـــل المحتوى 
الإعلامي، أن ”كل ما فعله المغرب هو أنه 
اعترف بمسؤوليته القانونية والإنسانية 
تجـــاه 300 ألف مواطـــن مغربي يهودي، 
ومليـــون مواطـــن إســـرائيلي مـــن أصل 
مغربي، تحت مظلـــة الملكية“، مؤكدة أن 
”مكتب الاتصال الذي أقفل في العام 2000 
كان يســـهل الإجـــراءات الإدارية للجالية 
المغربيـــة اليهودية المقيمة بإســـرائيل 
ويحافـــظ على صلة الرحـــم بين المغرب 

وأبنائه اليهود“.
وبعد فتـــح مكتب الاتصال ســـيتخذ 
المغرب إجـــراءات عملية منها تســـهيل 
الرحلات الجوية المباشـــرة لنقل اليهود 
من أصل مغربي والســـياح الإسرائيليين 
واســـتئناف  المغـــرب،  وإلـــى  مـــن 
الاتصالات الرســـمية الثنائية والعلاقات 
الدبلوماســـية في أقرب الآجال؛ وتطوير 
علاقات مبتكرة فـــي المجال الاقتصادي 

والتكنولوجي.
وترى درشول أن ”إعادة فتح المكتب 
لا يرتفـــع بعـــد إلـــى مســـتوى العلاقات 
الدبلوماســـية الرســـمية الكاملـــة، فلـــم 
يعلـــن بعد عـــن فتح الســـفارات، ولا عن 
تبادل الزيارات الرســـمية بيـــن البلدين، 
وتـــم ترك مناقشـــة هذه النقـــاط مرهونة 

بنتائج المفاوضات بين الفلســـطينيين، 
والإسرائيليين“.

ويستنج المراقبون أن علاقة المغرب 
بإســــرائيل ليســــت وليدة اليوم بل دوما 
كان المغرب المحاور العربي المعتدل في 
تدبير الصراع الإســــرائيلي الفلســــطيني 
الفلســــطينيين،  حــــق  علــــى  محافظــــا 
العاهــــل  تــــرؤس  هــــؤلاء  واســــتحضر 

المغربــــي للجنة القدس وعقــــده أول قمة 
عربية بفاس بدايــــة الثمانينات من القرن 
الماضي للتقرير في مســــألة الســــلام بين 

الفلسطينيين والإسرائبيين.
وتعليقا علــــى قرار إعــــادة التواصل 
المباشــــر بيــــن المغرب وإســــرائيل، أبرز 
ميغيــــل أنخيــــل موراتينــــوس، الممثــــل 
السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم 

المتحــــدة، أن ”الدبلوماســــية المغربيــــة 
والملــــك محمد الســــادس، اقتــــداء برؤية 
الملك الراحل الحســــن الثاني، قدما على 
الدوام مساهمة إيجابية في عملية السلام 
بالمنطقة. وفي هذا السياق تحديدا اتخذ 

المغرب هذا القرار التاريخي“.
الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد  بـــدوره 
بالخطـــوة  بومبيـــو،  مايـــك  الأميركـــي 

المغربيـــة لافتا إلـــى أن ”المغرب يعتبر 
نموذجـــا للتســـامح بالنســـبة للمنطقة 
والعالم انطلاقا مـــن تقاليده التاريخية 
في حماية أقليته اليهودية“، مشيرا إلى 
أن ”قرار اســـتئناف الاتصالات الرسمية 
والعلاقات الدبلوماســـية بين إســـرائيل 
والمغـــرب هـــو خطوة أخـــرى ملحوظة 

نحو السلام في المنطقة العربية“.

المغرب: تطوير العلاقات مع إسرائيل 
لن يكون على حساب القضية الفلسطينية

الدعم المغربي للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير

الوضعية المتميزة للتعامل مع اليهود المغاربة تساعد على التقارب بين الرباط وتل أبيب
ــــــى أن تطور العلاقــــــات بين المغرب  شــــــددت أوســــــاط سياســــــية مغربية عل
ــــــة الفلســــــطينية، وأن التطورات  وإســــــرائيل لن يكون على حســــــاب القضي
الأخيرة التي رافقت الإعلان عن فتح مكاتب للاتصال بين البلدين، لن يغير 

من الموقف المغربي حيث سيبقى الدعم للفلسطينيين ثابتا.

إعــــلام  وســــائل  ذكــــرت  واشــنطن -   
أميركية أن البيــــت الأبيض يمضي قدما 
في تطبيق خطته لتصدير أســــلحة بقيمة 
مليــــار دولار إلــــى المغــــرب، فــــي خطوة 
تعكس التقارب الاستراتيجي بين الرباط 
وواشــــنطن والذي أخذ زخمــــا قويا بعد 

الإقرار الأميركي بمغربية الصحراء.
إدارة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرســــلت 
إخطارا للكونغرس بمضيها قدما في بيع 
طائرات مســــيرة وأســــلحة موجهة بدقة 

بقيمة مليار دولار للمغرب.
ونقلت وكالة رويتــــرز ، عن المصادر 
تأكيدها أن ”إدارة الرئيس دونالد ترامب 
أبلغــــت الكونغــــرس الجمعــــة، بصفقات 
محتملــــة مــــع المغــــرب تشــــمل طائرات 

مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة“.

وأوضحت الوكالة أن ”الصفقة تشمل 
أربع طائرات مســــيرة من طــــراز إم كيو-
9بي سي جارديان من صنع شركة جنرال 
أتوميكــــس المملوكــــة للقطــــاع الخاص 
وذخائر من نوع هيــــل فاير، وبيف واي، 
وجي دي أيه إم. من صنع شركات لوكهيد 

مارتن وريثيون وبوينج“.
بصفقات  الكونغــــرس  إخطــــار  ويتم 
الأســــلحة الدوليــــة الرئيســــية وإعطائه 

فرصة لمراجعتها قبل إتمامها.
الأســــلحة  صادرات  قانون  وبموجب 
الأميركــــي يمكــــن لأعضــــاء الكونغــــرس 
محاولة منع مثل هذه المبيعات من خلال 
تقديم قــــرارات بالرفض، لكــــن المصادر 

قالت إن هذا غير متوقع.
وســـتكون الصفقة مـــع المغرب من 
بيـــن أولى مبيعات الطائرات المســـيرة 

بعـــد أن مضـــت إدارة ترامـــب قدما في 
خطـــة لبيـــع المزيد من هـــذه الطائرات 
لعـــدد أكبر مـــن الدول من خـــلال إعادة 
تفسير اتفاقية دولية للحدّ من الأسلحة 
تســـمى نظـــام التحكم فـــي تكنولوجيا 

الصواريخ.
وكانـــت الربـــاط وواشـــنطن وقعتا 
اتفاقية لتعزيز التعاون العســـكري ضد 
التهديدات المشـــتركة بين عامي -2020

2030 في زيارة لوزيـــر الدفاع الأميركي 
مارك إسبر إلى المغرب في أكتوبر.

وأكـــدت واشـــنطن التزامهـــا بدعم 
العســـكرية  الصناعـــات  وتحديـــث 

والدفاعية في المغرب.
ويـــرى مراقبـــون أن المغـــرب يمثل 
شريكا موثوقا لواشنطن في العديد من 
القضايـــا الأمنية، ويؤكـــد ذلك التعاون 

العســـكري الوثيـــق بيـــن البلديـــن من 
خلال الصفقات التسليحية والتمرينات 

العسكرية المشتركة وبرامج التدريب.
المتحـــدة  الولايـــات  وتؤســـس 
خلال  مـــن  الدفاعيـــة  اســـتراتيجياتها 
ترتيـــب محـــاور علاقاتها مـــع المغرب 
الذي اتخذ شـــكلا متقدمـــا وديناميكيا 

منذ العشرات من السنين.
علاقات  والرباط  واشـــنطن  وتجمع 
قوية على مســـتوى التعاون العسكري 
ومحاربـــة الإرهاب حيـــث تعد الولايات 
المتحدة أول مزود للمغرب بالأســـلحة. 
كما نجح البلدان في توســـيع الشـــراكة 
الإستراتيجية بينهما من خلال اتفاقية 
التبادل الحـــر، وتعزيز التعاون الأمني، 
لتعزيز  المشـــتركة  الجهـــود  وتكثيـــف 

التسامح والحريات الدينية.

التقارب الأميركي - المغربي يتوج بصفقة أسلحة متطورة استئناف العلاقات 
مع إسرائيل هو قرار 

سيادي

ناصر بوريطة



 الريــاض – أعلن تحالف دعم الشـــرعية 
في اليمن، التحالـــف العربي، الذي تقوده 
المملكة العربية الســـعودية، التزامه التام 
مـــن الحكومة اليمنية الشـــرعية والمجلس 
الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق 

الرياض.
وجـــدد التحالف فـــي بيان له مســـاء 
الســـبت، التأكيـــد علـــى التـــزام الحكومة 
اليمنيـــة الشـــرعية التام وكذلـــك المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي تنفيـــذ الشـــق 

العسكري من اتفاق الرياض.
كمـــا أكـــد أن عمليـــة فصـــل القوات 
تســـير  وعـــدن  أبـــين  مـــن  وخروجهـــا 

بانضباطيـــة والتزام، وحســـب المخطط.
أن  الجمعـــة  أعلـــن  قـــد  التحالـــف  وكان 
”خطوات تنفيذ الشـــق العســـكري لاتفاق 

الريـــاض بفصـــل وخروج القوات تســـير 
حسب الخطط العسكرية“.

وأكد التحالف أن ”عملية فصل القوات 
فـــي أبـــين وخروجها مـــن عدن مســـتمرة 

وتسير بإشراف من قوات التحالف“.
كمـــا شـــدد علـــى ”التـــزام وجدية من 
الحكومة الشـــرعية والمجلس الانتقالي في 

تنفيذ الشق العسكري“.
وصـــرح مصدر مســـؤول فـــي تحالف 
دعم الشـــرعية في اليمن الخميس، بأنه تم 

اســـتكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق 
آلية تســـريع تنفيذ اتفـــاق الرياض، حيث 
تم التوافق على تشـــكيل الحكومة اليمنية 
بــــ24 وزيرا، مـــن ضمنهـــم وزراء المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي ومختلـــف المكونات 

السياسية اليمنية.
وأوضح المصدر أنه تم اســـتيفاء كافة 
الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ 

الشق العسكري والأمني.
وبدأت الجمعة بمحافظة أبين جنوبي 
اليمن، أولى خطوات سحب القوات ضمن 
المتبادلة  العســـكرية  الانســـحابات  عملية 
بموجب اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة 
اليمنيـــة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالـــي 

الجنوبي المدعوم إماراتيا.
ويأتـــي هذا الانســـحاب عقـــب تواتر 
أنبـــاء عن قـــرب إعلان الحكومـــة المرتقبة 
عقب التوصـــل إلى تفاهمات بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي على الترتيبات الأخيرة 

قبيل الإعلان عنها بشكل رسمي.
وأصبح الإسراع في تشكيل الحكومة، 
ضـــرورة ملحّـــة لوقف حالة مـــن الانهيار 
الســـريع باتت تهـــدّد المناطـــق الخاضعة 
للشـــرعية اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي، حيث تســـبّب التدهور الشـــديد 
في سعر الريال اليمني في تلك المناطق في 
ارتفاع جنوني لأسعار المواد الأساسية، ما 
خلق حالة من التململ الشعبي عبّرت عنها 
وقفـــات احتجاجية فـــي كلّ من محافظتي 

حضرموت والضالع.

وأصبح ازدواج الســـلطة في البعض 
مـــن المناطـــق بجنـــوب اليمـــن والغيـــاب 
الحكومي عن مناطق أخرى مؤثرين بشكل 
مباشر على الحياة اليومية للسكان لجهة 
تردّي الخدمات الأساســـية وانعدامها في 
أحيـــان كثيـــرة، إضافة إلـــى تدهور الأمن 

وغياب القانون.

وفـــي يوليـــو الماضي أعلـــن التحالف 
فـــي بيان عن آلية لتســـريع تنفيـــذ اتفاق 
الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي 
عن الإدارة الذاتيـــة للمحافظات الجنوبية 
التي كان أعلنها قبل ذلك، وتنفيذ ترتيبات 
عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات 

مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشـــملت الآلية أيضا اســـتمرار وقف 
إطـــلاق النـــار بـــين الحكومـــة والانتقالي 
وإخـــراج القوات العســـكرية من محافظة 
عـــدن، إضافة إلـــى فصل قـــوات الطرفين 
بمحافظـــة أبـــين وإعادتها إلـــى مواقعها 

السابقة.

 طهــران –  أعلـــن التلفزيون الرســـمي 
الإيرانـــي أنـــه تم تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام، 
الســـبت، فـــي الزعيم الســـابق للمعارضة 
الإيرانيـــة الصحافـــي روح اللـــه زم، الذي 
كان يعيش في المنفى في فرنســـا وشـــارك 
في احتجاجات ضد السلطات في طهران.

وقـــال إن زم ”المعـــادي للثـــورة“ أعدم 
شنقا صباح الســـبت، بعد تثبيت المحكمة 
العليـــا للحكـــم عليـــه، بســـبب ”خطـــورة 
التـــي ارتكبها ضـــد جمهورية  الجرائـــم“ 

إيران الإسلامية.
وفـــي أولـــى ردود الفعـــل إزاء هـــذه 
الخطوة الإيرانية، أعربت منظمة مراسلون 
بـــلا حدود عـــن ”صدمتها“ من إعـــدام زم، 
والـــذي حكم عليـــه بالإعـــدام لـــدوره في 
الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شتاء 

.2018-2017
وقالـــت المنظمـــة، التـــي كانـــت تتابع 
عن كثـــب حالة المعارض، فـــي تغريدة لها 
علـــى تويتر إنها ”حذرت منـــذ 23 أكتوبر“ 
المفوضة العليا لحقوق الإنســـان في الأمم 
المتحدة ميشـــال باشليه ”من اقتراب موعد 

الإعدام“.
وأضافـــت المنظمة أنهـــا ”صدمت من 
تنفيذ القضـــاء الإيراني وراعي هذا الفعل 
علـــي خامنئـــي للحكـــم“، في إشـــارة إلى 

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وفـــي يونيـــو قضـــت المحكمـــة العليا 
الإيرانيـــة بالإعـــدام علـــى زم بتهمـــة دعم 
الاحتجاجـــات المعارضـــة للحكومـــة، كما 
ثبتـــت حكمـــا بالســـجن خمس ســـنوات 

علـــى الباحثة الفرنســـية-الإيرانية فاريبا 
عادلخاه.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية 
غلام حسين إسماعيلي حينها ”لقد اعتبرت 
المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد 
في الأرض وبالتالي قررت عقوبة الإعدام“ 

كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة.
وكانت فرنسا قد طالبت في وقت سابق 
بالإفـــراج الفـــوري عـــن عادلخـــاه، وقالت 
إن احتجازهـــا يضر بالثقة بـــين البلدين، 

معتبرة أن دوافع سجنها سياسية.
ورفضـــت إيـــران الدعـــوة الفرنســـية 
ووصفتها بأنها تدخل في شـــؤونها نظرا 

لأن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.
ودأبت إيـــران على احتجـــاز الأجانب 
خاصة من الإيرانيين الحاملين للجنسيات 
الأجنبيـــة، وازدادت هـــذه التوقيفات منذ 
انســـحاب الولايات المتحدة فـــي 2018 من 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني، الـــذي وقعته 
الـــدول الغربيـــة مـــع طهـــران فـــي 2015، 
وهي خطوة يســـتخدمها النظام الإيراني 
لابتزاز الدول للمساعدة في رفع العقوبات 

الأميركية المفروضة عليها.
وأفرجت فــــي الســــنوات الأخيرة على 
عدد مــــن الســــجناء لديها ضمــــن صفقات 
تبــــادل، لكن طهــــران لا تزال تســــجن عددا 
مــــن الأكاديميين الأجانــــب أو من أصحاب 

الجنسية المزدوجة وتتهمهم بالتجسس.
ودائما مـــا تبرر إيران ســـجن وإعدام 
معارضين بكونهم جواســـيس للمخابرات 

الغربية والإسرائيلية.

الإعلامـــي  المكتـــب  أعلـــن  بيــروت –   
للرئاســـة اللبنانية الســـبت، أن الرئيس 
ميشـــال عون لـــم يتدخل فـــي تحقيقات 
قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، في 
ملف انفجار مرفأ بيروت لا من قريب ولا 
من بعيد، وذلك في وقت وجه فيه صوان 
اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســـان دياب ومسؤولين سابقين آخرين 

تهما بالتقصير والإهمال.
وقال المكتب في بيان صحافي ”نشرت 
وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، 
ادعاءات  تضمنت  وتحليلات  تصريحات 
حـــول مســـؤولية مـــا يتحملهـــا رئيس 
الجمهوريـــة العمـــاد ميشـــال عـــون في 
موضوع التحقيقات فـــي التفجير الأليم 
الـــذي وقع فـــي مرفأ بيروت فـــي الرابع 
من أغســـطس الماضـــي، ومـــا خلفه من 
شـــهداء وجرحى وأضرار جســـيمة في 

العاصمة“.
وأوضح البيـــان أن الرئيس عون لم 
يتدخّـــل ”لا مـــن قريب ولا مـــن بعيد في 
التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق 
العدلي في جريمة التفجير، وإن كان دعا 
أكثـــر من مرة إلى الإســـراع في إنجازها 
لكشـــف كل الملابســـات المتعلقـــة بهـــذه 
لاسيّما  المســـؤوليات،  وتحديد  الجريمة 
تجاه أفراد عائلات الشـــهداء والمصابين 
الذين فقـــدوا أحباء لهـــم وأقرباء، ومن 
حقّهم معرفة المســـؤول عن الكارثة التي 

حصلت“.
وأعلـــن أنه ”خـــلال الاجتمـــاع الذي 
عقـــده رئيـــس الجمهوريـــة مـــع مجلس 
القضـــاء الأعلـــى الثلاثـــاء الماضـــي، لم 
يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة 
المرفأ، وبالتالي فـــإنّ كل ما يروّج عن أن 
الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، 
هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة“.

وأشـــار البيان إلـــى أن ”البحث في 
هذا الاجتمـــاع اقتصر على عمل المحاكم 
وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع 

التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى“.
وأضـــاف أن ”المـــرة الأولـــى التـــي 
اطّلـــع فيهـــا رئيـــس الجمهوريـــة على 
وجود كميّات مـــن نيترات الأمونيوم في 
المســـتودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت 
من خلال تقريـــر للمديريـــة العامة لأمن 

الدولة وصله في 21 يوليو الماضي“.
وقـــال  البيـــان ”فور الاطـــلاع عليه، 
طلـــب الرئيـــس عـــون مـــن مستشـــاره 
الأمني والعســـكري متابعة مضمون هذا 
التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى 
للدفـــاع، الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية 
والـــوزارات المعنية، وهـــذا ما تمّ بالفعل 

وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها“.
وكان الانفجـــار المدمـــر ضـــرب مرفأ 
بيروت وخلف أكثر من 200 قتيل وســـتة 
آلاف مصـــاب ودمـــارا هائلا فـــي المرفأ 
والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف 

شخص.

فـــي  المؤشـــرات  تتناقـــض  بغــداد –   
العراق بشـــأن الرد الإيراني المحتمل على 
مقتل العالم النووي محســـن فخري زاده، 
بالتزامـــن مع اقتـــراب الذكرى الســـنوية 
الأولى للهجوم الأميركي الذي أودى بأهم 
عســـكري إيراني خلال العقد الأخير، قرب 

مطار بغداد، الجنرال قاسم سليماني.
وبينمـــا خففت الميليشـــيات العراقية 
الكبيرة من لهجتها العدائية ضد الولايات 
المتحـــدة بعدما تأكـــدت من فوز المرشـــح 
الديمقراطـــي جـــو بايدن فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، كســـرت ميليشـــيات صغيـــرة 
الهدنـــة غيـــر الرســـمية بـــين المجموعات 
الشـــيعية المســـلحة والوجود العســـكري 
الأجنبي في البـــلاد وهاجمت قوات تابعة 
للتحالـــف الدولي الخميـــس الماضي، بعد 
أسابيع من توقف هذا النوع من العمليات 

في العراق.
قاصـــم  ”ســـرية  ميليشـــيا  وأعلنـــت 
الجباريـــن“، التـــي يُعتقـــد أنهـــا واجهة 
معروفـــة،  مســـلحة  شـــيعية  لمجموعـــات 
مســـؤوليتها عن هجومين استهدفا قوات 
التحالـــف الدولـــي الذي تقـــوده الولايات 
المتحدة في محافظـــة المثنى جنوبا وقرب 

مدينة بغداد وسط البلاد.

الانتقامية،  الأميركية  الردود  ولتجنب 
عمدت الميليشـــيات الشـــيعية المعروفة في 
العـــراق إلى تشـــكيل ميليشـــيات وهمية 
مهمتها تبنـــي أي هجمات علـــى مصالح 

الولايات المتحدة في هذا البلد.
وتُدرك الميليشـــيات الشـــيعية التابعة 
لإيران أن واشـــنطن لن تتـــورع عن ضرب 
أي منها بعدما قتلت ســـليماني ومساعده 
أبومهدي المهندس، وشـــنت غارات بشكل 
منتظـــم ضد مجموعات شـــيعية مســـلحة 
قرب الحدود العراقية السورية تسببت في 

مقتل العشرات من المقاتلين الذين تشغلهم 
إيران في المنطقة، فضلا عن ضرب أهداف 

داخل سوريا.
وقالت ميليشـــيا قاصـــم الجبارين، إن 
”المقاومة الإسلامية سرية قاصم الجبارين 
نفذت عمليات نوعية استهدفت فيها قوات 
الاحتـــلال فـــي (مدينـــة) الســـماوة (مركز 
محافظة المثنى) وناحية اللطيفية (جنوب 
بغـــداد) أدت إلـــى إعطاب عدد مـــن آليات 

القوات المحتلة“.
وأضافـــت ”فـــي الوقت الذي عاشـــت 
فيـــه قـــوات الاحتلال فســـحة مـــن الأمان 
والتـــي تجرعنـــا فيها مـــرارة الصبر على 
جرائم قوات الاحتلال، نعلن نحن المقاومة 
الإسلامية (سرية قاصم الجبارين) عن نفاد 
صبرنا وانتهاء الهدنة والبدء باســـتئناف 
عمليـــات اســـتهداف القـــوات المحتلة إلى 
حين الجلاء الكامل وخروجهم مذلولين من 
أرض الأنبياء والأئمة والأطهار والشهداء 

الأبرار والقادة الأخيار“.
وتقول مصادر حكوميـــة في بغداد إن 
الصورة ليست واضحة بشأن ما إذا كانت 
إيـــران فعلا تريد أن تفتـــح صفحة جديدة 
من العلاقة مع الولايـــات المتحدة بعد فوز 
بايدن بالســـباق الرئاســـي، لاســـيما بعد 
تعهدها مـــرارا بالانتقام لعالمهـــا النووي 
فخـــري زاده الذي قتل فـــي عملية غامضة 
داخل طهـــران، تعـــددت الروايات بشـــأن 
طريقة تنفيذها، لكنهـــا انتهت إلى نتيجة 
واحدة تقريبا، وهي أن الفاعل إســـرائيلي 

بدعم أميركي.
وازدادت التوقعـــات خطـــورة في هذا 
الشأن بسبب تزامن توقيت اغتيال فخري 
زاده مـــع الذكـــرى الســـنوية الأولى لمقتل 
الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
في الحرس الثـــوري الإيراني، خلال غارة 
أميركية فـــي الثالث من ينايـــر 2020 قرب 

مطار بغداد.
وتقـــول تقارير صحافيـــة أميركية إن 
إيران ربمـــا تجهز لهجمـــات ضد مصالح 
الولايات المتحدة عبر ميليشـــيات شـــيعية 

تابعة لها في العراق.
ويحـــاول قـــادة الميليشـــيات العراقية 
الإيحاء بأن الرد الإيراني على مقتل فخري 
زاده فـــي العراق ســـيكون مزلزلا، بســـبب 
تزامنه مـــع ذكرى مقتل ســـليماني، لكنهم 

لا يتبنـــون شـــيئا صريحا ضـــد الولايات 
المتحدة حاليا.

قـــادة  ســـلوك  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الميليشـــيات الشـــيعية في العراق، يترجم 
ارتبـــاك راعيتهم إيران، التـــي تمر بحالة 
من عدم اليقين بشـــأن السياسة الأميركية 
المنتظـــرة تجاههـــا في عهـــد الديمقراطي 

بايدن.
ويعجز المراقبون في العراق عن التكهن 
بشأن ســـلوك إيران وميليشياتها، وما إذا 
كانت ســـتكتفي بالجعجعـــة الإعلامية أم 
أنها قد تلجأ إلى عمل متهور ضد الولايات 
المتحدة ثأرا لمقتل فخري زاده بالتزامن مع 

ذكرى مقتل سليماني.
وفـــي العـــراق، لا تـــزال حادثـــة مقتل 
سليماني تثير الجدل، وتكشف عن مستوى 
الســـطوة الإيرانية على قرار هذا البلد، إذ 
دخل اثنان من رؤســـاء الوزراء الســـابقين 
في ســـجال علني، الأسبوع الماضي، بشأن 
ما إذا كانت بغداد قد علمت مسبقا بالعزم 
الأميركـــي على تصفية الجنـــرال الإيراني 

البارز.
وقـــال حيدر العبادي، وهـــو الذي كان 
رئيسا للوزراء بين 2014 و2018، إن حكومة 
خليفته عـــادل عبدالمهدي كانـــت على علم 

بالغـــارة الأميركيـــة التي قتلت ســـليماني 
والمهندس.

وقـــال العبـــادي في خطاب بمناســـبة 
الذكـــرى الســـنوية لإعـــلان الانتصار على 
تنظيم داعش إن الطائرة الأميركية المسيرة 
التي نفذت الهجوم على موكب ســـليماني 
والمهندس قرب مطار بغداد، ”حصلت على 

موافقة عراقية“.
لكن عبدالمهدي نفى فورا في رد مفصل، 
ما يكشف مقدار الرعب الذي يعتري ساسة 

العراق بشأن كل ما يتصل بإيران.
وقـــال عبدالمهـــدي فـــي رده المكتوب، 
الذي وزع على وســـائل الإعـــلام في بغداد 
الجمعـــة، ”ننفـــي نفيا قاطعا مـــا تتداوله 
بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية 
رســـمية قد أعطـــت موافقات علـــى طيران 
المهندس  الشـــهيدين  اســـتهدف  أميركـــي 
وســـليماني ورفاقهمـــا، علـــى العكس كان 
هناك تقيـــد صارم بقواعد الحركة ســـواء 
الأرضيـــة أو الجوية، مع حصول خروقات 
بين وقت وآخر، كانت تسجل دائما، ونعلم 
الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، 
وإيقافهـــا“. وأضـــاف ”حصـــل منذ صيف 
2019 تصعيـــد خطير بســـبب ما حصل من 
قصف وقصـــف متبـــادل لمقرات حشـــدية 

عسكرية تابعة للحشـــد الشعبي أو لمواقع 
تواجد قوات التحالف والســـفارة اضطرت 
معه القيـــادة العراقية التشـــديد على منع 
كل أشكال الطيران المسير وغير المسير إلا 

بموافقة الجهات الرسمية العراقية“.
اســـتمرت  ”الأوضـــاع  أن  وتابـــع 
بالتصاعد ســـريعا خصوصـــا بعد قصف 
معســـكر للحشـــد الشـــعبي فـــي القائـــم 
وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، 
وما أعقب ذلك من تشـــييع كبير للشـــهداء 
واعتصام أمام الســـفارة الأميركية، أعقبه 
طلب متكرر من الجهات الرسمية الأميركية 
بالسماح لإدخال قوات جديدة إلى العراق 
أو للســـماح لطائرات التحالف باستخدام 
المناطق المحظورة أو باستخدام الترددات 
العراقيـــة، أو إدخـــال منظومـــة باتريوت، 
وهو أمر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم 

الإلحاح الأميركي“.
وبـــدا عبدالمهدي فـــي رده منحازا إلى 
الإيرانيـــين ومحاولا إرضاءهـــم، وهو أمر 
متوقع بالنظر لدورهم البارز في تنصيبه، 
وحماية حكومته في مواجهة أوسع حركة 
احتجاج شعبي تشـــهدها البلاد، بدءا من 
أكتوبـــر 2019، وانتهـــاء باســـتقالة رئيس 

الوزراء السابق.
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صمود مخطط تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

عجز عن الرد أم أن الوقت لم يحن بعد؟

الغموض يتزايد بشأن نوايا إيران 

للرد على مقتل محسن فخري زاده في العراق
الميليشيات تخرق الهدنة غير الرسمية مع واشنطن باستهداف قواعد أميركية  

ــــــى اغتيال العالم النووي  امتد الارتباك الداخلي في إيران بشــــــأن الرد عل
ــــــى العراق حيث يزداد الغمــــــوض يوميا حول الرد  محســــــن فخري زاده إل
ــــــة في البلاد وذلك في  الإيراني المحتمل ضد القواعد العســــــكرية الأميركي
وقت خرقت فيه بعض الميليشيات الهدنة غير الرسمية مع الولايات المتحدة 

بتوجيه ضربات لأهداف أميركية.

قادة الميليشيات يحاولون 

الإيحاء بأن الرد الإيراني على 

مقتل زاده بالعراق سيكون 

مزلزلا لكنهم لا يتبنون 

شيئا صريحا 

التحالف أكد التزام 

الحكومة الشرعية التام 

والمجلس الانتقالي الجنوبي 

بتنفيذ الشق العسكري من 

اتفاق الرياض

التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

إيران تعدم صحافيا بتهمة 

«الإفساد في الأرض»

عون لم يتدخل 

في تحقيقات انفجار 

مرفأ بيروت



  انتظـــر كثيـــرون قيـــام الأمـــين العام 
لجامعـــة الـــدول العربية الأســـبق عمرو 
موسى، تســـجيل تجربته حول السنوات 
العشـــر التـــي أمضاها علـــى رأس كيان 
يجمـــع كل الـــدول العربية تحـــت مظلته 
وهي سنوات عاصفة وحافلة بالتطورات، 
ومليئـــة بالأحـــداث المفصليـــة التي كان 
موســـى شـــاهدا عليهـــا، وســـببا في ما 
وصلت إليه الجامعة من تحديات صعبة.

المصريـــة،  الشـــروق  دار  أصـــدرت 
الجزء الثاني من مذكرات عمرو موسى 
قبل أيـــام، بعنوان ”ســـنوات الجامعة 
العربيـــة“، بعد أن نشـــرت الجزء الأول 
منذ ثلاث ســـنوات بعنـــوان ”كتابيه“، 
ورصـــد فيه موســـى رحلته مـــن الميلاد 
وحتى ترك عمله كوزير لخارجية مصر، 
وأثار جملة مـــن ردود الفعل في حينه، 
بعضهـــا أنصفه، والبعض جاء في غير 
صالحه، وفـــي الحالتين كانت لها قيمة 

في كشف جوانب من تفكير الرجل.
يبـــدو للوهلـــة الأولـــى فـــي الجزء 
الثاني مـــن مذكرات عمرو موســـى أنه 
-والفريـــق المعاون له- بذل جهدا كبيرا 
في الشـــكل والتوثيق ليضفي المزيد من 
المصداقية على مضمون شـــهادته، لكنه 
من حيث أراد تأكيـــد هذه الميزة ارتكب 
خطأ عـــزز انطباعـــات الكثيرين حوله 
بشـــأن غرامـــه الكبيـــر بالاســـتعراض 
السياســـي، وهي نقطة تؤخذ عليه ولا 
تحسب له، فكان يكفيه الإدلاء بشهادته 
كقامة كبيرة، طالما أنه واثق في نفســـه، 
وعلى من يشـــككون فيهـــا مواجهته أو 

الحوار مع المصادر المعاصرة.

يختصـــر  أن  موســـى  أراد  ربمـــا 
المســـافات على القارئ وتسهيل مهمته، 
وربمـــا أن القضايا التـــي يتحدث فيها 
مثيرة وحساســـة وتهـــم دولا وزعامات 
وقامات كبيـــرة، وربما وربمـــا..، المهم 
أنـــه طـــوال 575 صفحـــة مـــن الســـرد 
والشـــهادات والوثائق والصور، يلازم 
القارئ الشعور بأن عليه التسليم بقيمة 
صاحب المذكرات كأفضل سياسي، وأنه 
نزيه بما يكفي، وعروبي أكثر من غيره، 
وحـــاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفشـــل 

بدرجات متفاوتة.
ولجأ عمـــرو موســـى إلـــى إصدار 
شـــهادته، وهو على قيـــد الحياة (متعه 
الله بالصحة والعافية) ليؤكد شجاعته، 
وهي الصفـــة التي كان حريصا على أن 
يبرزها بين الســـطور وفي ثنايا مواقف 
كثيرة، فهـــو أول من تحـــدث بصراحة 
نادرة مـــع الرئيـــس العراقـــي الراحل 
صـــدام حســـين، قبـــل حـــدوث الغـــزو 
الأميركي في مـــارس 2003، ويكاد يكون 
تحصل منه على ”شـــيك سياســـي على 
بياض“، ليتحدث باســـمه مع ســـكرتير 

عام الأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان.
وأوحى أنـــه وقف في مواجهة قوى 
دولية مختلفـــة لمنع انحـــراف الأزمات 
العربية، وفي المرات القليلة التي توقف 
فيها عند بعـــض الزعامـــات والقامات 
العربيـــة، مثل الراحل الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان، و العاهل السعودي 
الراحل الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز، 
والرئيس الراحل حســـني مبارك، كانت 
ظلال موســـى حاضرة أيضا، باعتباره 
الأمين الأول على العمل العربي المشترك.

شهادات من قلب الحياة

المثير أن عمرو موسى قص جوانب 
عديـــدة من جولاته المكوكيـــة في الأزمة 
العراقية في ذلك الوقت، وقام بمحاولات 
مضنية على حد وصفـــه، مع ذلك جرى 
الغزو وتدمير مقدرات العراق، باعتبار 
أن النيـــة كانت لـــدى واشـــنطن قوية، 

وهي نفســـها التي تكاد تكـــون لازمته 
فـــي غالبيـــة الأزمـــات التـــي انخـــرط 
فيهـــا عن قـــرب أو عـــن بعـــد، وهو ما 
تكشـــفه المذكرات عندمـــا يأتي الحديث 
عـــن الأزمـــات العربية التـــي عاصرها.
محـــرر  بمســـاعدة  موســـى،  حـــرص 
المذكـــرات الصحافـــي المصـــري خالـــد 
أبوبكر، على الإشـــارة إلـــى أنه يعرض 
مـــا جرى كما جرى، ونســـي أن يضيف 
إليها جملة مهمة ”من وجهة نظره“، لأن 
التقييم السياســـي للكثير من الأحداث 

يختلف من شخص إلى آخر.
ويظل ما خطه الأمين العام للجامعة 
العربية، فـــي النهاية حمّال أوجه حتى 
لو كان الرجل حشـــد مجموعـــة كبيرة 
والقصاصات  والبيانات  الشهادات  من 
والروابط الإلكترونية والوثائق لتعزيز 
رؤيته، فهنـــاك من يســـتطيعون تقديم 
أكثـــر منهـــا، وهـــذا ليس تشـــكيكا في 
المذكـــرات، لكنّه توصيـــف لواقع مغرم 

بالأشكال والألوان.
قـــدم عمرو موســـى فـــي 19 فصلا، 
ســـردية سياســـية مهمـــة في ظـــل قلة 
الســـرديات عن الفترة التي شغلها في 
الجامعـــة العربيـــة (2001-2011)، وهذا 
يحســـب لـــه، لكن مـــا يؤخذ عليـــه أنه 
تعامـــل مع هـــذا الكيان كأنه مؤسســـة 
قادرة على ضبط السلوك العربي، وفي 
الوقت الذي يعلـــم الجميع أنها تعاني 
مشـــكلات هيكلية، منحها موسى صك 

القداسة والبراءة خلال فترة رئاسته.
قدم كلمات تشي بأنها كيان عملاق 
مثل الاتحـــاد الأوروبي، حيـــث ذكر أن 
الجامعة خلال فترة رئاســـته، ”ضبطت 
العربـــي  العمـــل  وفعاليـــات  أدبيـــات 
المشـــترك، وصاغـــت مواقـــف العـــرب 
السياســـية بعـــد دخول العالـــم مرحلة 
الســـيطرة الأميركية المنفردة، وصاغت 
هذه المواقف ســـواء ما تعلق بالقضية 
الفلســـطينية أو إقامـــة منطقة منزوعة 
السلاح النووي في الشرق الأوسط، أو 

الموقف من إيران وتركيا“.
حاولت العثور على اعتراف بفشله 
بوضـــوح فـــي أي مـــن الأزمـــات التي 
انخرط فيها فلم أجد، والأدهى أنه قال، 
إن العمل العربي المشـــترك، والجامعة 
العربيـــة تمثل قاعدته المتينـــة، لم يكن 
قط فاشـــلا، كما لم يكن ناجحا بالدرجة 
التي تمناها وتطلع إليها، مشـــيرا إلى 
أنه ”قدم الكثير“، والجامعة خلال فترة 
رئاســـته لم تكـــن كيانا ”هشـــا“، كانت 
شـــريكا ”قويـــا“، يعلم بالضبـــط نقاط 

قوته، ويحاول علاج نقاط ضعفه.
كنت أتمنى أن يكون عمرو موســـى، 
صاحـــب الكاريزما السياســـية، جريئا 
بما يكفي ليفســـر الأسباب التي جعلت 
الجامعـــة بطـــة عرجـــاء خـــلال فتـــرة 
رئاســـته، قد يتلمس القارئ الحصيف 
بعضها ويعلم وتفاصيلها، لكن أن تأتي 
منه سيحســـب له وجرأته الظاهرة، لأن 
الاكتفـــاء بوصف ما جـــرى ليس كافيا، 
فالتشخيص الصحيح جزء مهم لعلاج 

الداء.
تمادى عمرو موســـى في إحساسه 
العالي بالـــذات وتورمها أحيانا، وهي 
صفـــة معروفـــة عنـــه، فهو السياســـي 
البـــارع والمنظر الذي لا يشـــق له غبار، 
وقال ”فخور بتلك الســـنوات الســـمان 
في أداء الجامعة، ولو قدر لها استثمار 
المبـــادرات لحققـــت طفـــرة فـــي النظام 
وحتى  القومـــي“،  والتحـــرك  العربـــي 
الثورات والاحتجاجـــات التي انطلقت 
نهاية عـــام 2010، وبداية عام 2011، قال 

إنه حذر منها، مع أن هذه الثورات 
هي التي مهـــدت الطريق ليكون 

مرشحا رئاسيا في مصر.
نوه في مقدمة كتابه 

”ســـنوات الجامعـــة العربيـــة“، 

أن الجـــزء الثالـــث مـــن المذكرات 
الثـــورات  فيـــه  يتنـــاول  ســـوف 
العربية، ويركـــز على الفترة التي 
كان حاضـــرا فيهـــا على المســـرح 
السياسي المصري (2011 - 2014)، 
لرئاســـة  فيهـــا  ترشـــح  والتـــي 
ثالثا، فيهـــا  وحـــل  الجمهوريـــة 
ولا أعلـــم ماذا ســـيكتب عن هذه 
الفترة بعـــد أن انجلت الكثير من 

الأمور.
الأول  الجـــزء  صـــدر  عندما 
من مذكراتـــه ”كتابيه“، بدا كمن 

يقدم نفسه بأنه هنري كيسنجر العرب، 
الـــذي تقاعـــد منذ فترة طويلـــة وبقيت 
إســـهاماته السياســـية حاضرة، هكذا 
ســـاد انطباع لـــدى الكثيرين، وبصرف 
النظر عن الاتفاق والاختلاف والقدرات 
وزيـــر  فـــإن  والأدوار،  والإمكانيـــات 
خارجيـــة مصر الأســـبق يبـــدو مغرما 
بهذا التشبيه، وإن لم يعلنه أو يرفضه، 
حيث يضعه في مصاف السياسيين في 

العالم.
إســـهامات  أن  بينهمـــا  والفـــرق 
كيســـينجر تجـــاوزت حـــدود المذكرات 
التـــي  الأحـــداث  علـــى  والشـــهادات 
عاصرهـــا وشـــارك فيها بالفعـــل، إلى 
مســـتوى رفيع مـــن التنظيـــر الذي لم 
ينضـــب، ما يحاول موســـى تقديمه في 
الحـــوارات والتصريحـــات التي يدلي 
بهـــا، لكنه لم يقدم مرجعا حتى الآن في 

أيّ من القضايا الحيوية التي مر ويمر 
بها العالم العربي.

لا أحد يقلل من قيمة عمرو موســـى 
كسياسي بارع وله تاريخ حافل، ولا أحد 
يستطيع التشكيك في تكوينه العروبي 
المتين، غير أن المشـــكلة التي لم تبارحه 
فـــي المذكرات والمواقف، أنه عندما يأتي 
ذكر الأزمة الليبية، يتحسس رأسه، كأن 
بـــه جرحا، فقد لازمه الاتهام بأنه تواطأ 
لتســـهيل عمليـــة ضـــرب حلـــف الناتو 

وإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.

وقفة تأمل مع ليبيا

حكى الرجـــل الكثير مـــن القصص 
والأحـــداث في الفصل الخامس عشـــر، 
بعنـــوان ”أســـرار القـــرارات العربيـــة 
لحماية الشـــعب الليبي“، ليقدم شهادة 
يعتبرهـــا موثقة على أنـــه بريء من دم 
الشـــعب الذي أريـــق، ولا يـــزال يراق، 
وبدت ســـرديته مقنعة لـــكل ذي عينين، 
وهو ما ظهر في حرصه على اســـتخدام 
كلمـــة أســـرار في الجـــزء الليبـــي، مع 
أنه تحـــدث مرارا حـــول دوره، وفي كل 
مـــرة أخفق في إزالة الصـــورة الذهنية 

السلبية التي ألصقت به.
تعامـــل الأمـــين العـــام مـــع الفصل 
الخامس عشر بحساسية شديدة لتبرئة 
ســـاحته، ومحاولة إزالـــة أي التباس، 
فلا شـــيء يبقى له بعد ذلك إذا فشـــلت 
مذكراتـــه في تقديمـــه بالصـــورة التي 
يريدهـــا بالنســـبة إلى الأزمـــة الليبية، 

وتجُلي ما يراه غبنا لمسيرته الطويلة.
فـــي الصفحـــة 423 بـــدأ يقترب من 
تفاصيـــل الاجتمـــاع الـــوزاري الطارئ 
لمجلس الجامعـــة العربية في 12 مارس 
2011، قائـــلا ”يجـــب أن أنقـــل للقـــارئ 
الشـــقيق  الليبـــي  وللشـــعب  عمومـــا، 
بأجيالـــه الحاليـــة والقادمـــة، ما جرى 
مـــن واقع النصـــوص الحرفية لمحاضر 
جلســـاته مـــن دون تدخـــل أو محاولة 
تفســـير أو تحليـــل، وأقتبس فقرات 
تعبـــر بجلاء عـــن موقف 
الدول العربية الأعضاء“.
أفـــرط فـــي تبرئـــة 
ســـاحته بكل وســـيلة من 
تهمـــة لـــم تبارحـــه، 
على الرغم من النفي 
والتبريـــر والتوضيـــح 
المتكرر، خاصة بالنسبة 
إلـــى موضـــوع فرض 
حظر جوي، والذي أثار 
جدلا كبيرا، لأن المطالبة 
قبله،  مـــن  جـــاءت  بـــه 
وحـــث الجامعة على 
إصـــدار قرار مـــن مجلس 
الأمن، بذريعة الحيلولة 
دون قيام القذافي بضرب 

المتظاهرين.

أشـــار موقف الجامعة العربية نصا 
إلـــى ”الطلـــب من مجلـــس الأمن تحمل 
مســـؤولياته إزاء تدهـــور الأوضاع في 
ليبيا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض 
منطقة حظر جـــوي على حركة الطيران 
العسكري الليبي فوريا، وإقامة مناطق 
آمنـــة فـــي الأماكن المتعرضـــة للقصف، 
بتوفيـــر  تســـمح  وقائيـــة  كإجـــراءات 
الحماية لأبناء الشعب الليبي، والمقيمين 
فـــي ليبيا من مختلف الجنســـيات، مع 
الإقليمية  والســـلامة  الســـيادة  مراعاة 

لدول الجوار“.
يبـــدو النـــص يحمـــل الكثيـــر من 
الوجـــوه والتفســـيرات، أو بمعنى أدق 
غيـــر مقنع، وبدلا مـــن أن تتحمل الدول 
المســـؤولية،  صاغتـــه  التـــي  العربيـــة 
تحملها عمرو موســـى وحـــده، فقد ألمح 
الرجل في ثنايا شـــهادته إلى ما يشـــبه 
المؤامرة الكونية عليه في هذه القضية، 
كـــي لا يكون بعيـــدا عن ضـــرب ليبيا، 
والتي تاهـــت معها الكلمات التي نقلها 
عن وزراء الخارجية العرب، والشهادات 
التـــي حشـــدها لمندوب ليبيـــا في الأمم 

المتحدة عبدالرحمن شلقم.
احتـــل الجـــزء الليبي مســـاحة من 
التفســـير والتبريـــر والتكـــرار، مقارنة 
بغيره، وهذا مفهوم في ظل الســـياقات 
المختلفـــة التـــي جاء فيها ذكر موســـى 
في حق ليبيـــا، وهو ما نفاه  كـ“مذنب“ 
بكل الســـبل، إلى الدرجة التي استعان 
فيهـــا بأجـــزاء مـــن مذكـــرات وزيـــرة 
الخارجيـــة الأميركيـــة ســـابقا هيلاري 
كلينتـــون، حيث اقتبس منهـــا ما يفيد 
أن هناك مؤامـــرة لضرب ليبيا، وتدمير 

مقدرات الشعب.
ولفت إلى أن بعـــض الدول العربية 
أبـــدت اســـتعدادا للانضمـــام لأي جهد 
عسكري غربي (أوروبي) لتأكيد الحظر 
الجـــوي الذي أمر بـــه مجلس الأمن في 
قراره رقـــم 1973، ووجد عمرو موســـى 
في العبـــارة التي حواها القرار ”اتخاذ 
التدابيـــر اللازمـــة لحمايـــة المدنيـــين“ 
بمثابة القنبلة التي فخخت قرار مجلس 
الأمن، وأدت إلى التدخل العســـكري في 
ليبيا، وبالتالي الانحـــراف عن النوايا 
بحظـــر  العربيـــة  للمطالبـــة  الحســـنة 

الطيران.
إمعانا في البراءة، قال موســـى ”لم 
يتم أي تنسيق مع الأمين العام للجامعة 
العربية، حيـــث رفض أن يجلس في أي 
محفل تنسيقي بعدما اكتشف الخديعة.. 
وأن الجامعة لـــم تطلب حماية المدنيين 
من طيران القذافي ليتعرضوا لهجمات 
التحالف“، مع أن قرار مجلس الأمن رقم 
1973 أشار إلى دور له في الإشراف على 
تنفيذ القرار في الفقرات، 6 و7 و8 تحت 

عنوان ”منطقة حظر الطيران“.
تحدث عن اجتمـــاع 19 مارس 2011 
فـــي باريس، الذي اتخذ فيه قرار ضرب 

ليبيا بطائـــرات الناتو، والإصرار على 
الإطاحـــة بنظـــام القذافـــي، بالقول إن 
مســـألة المدنيـــين كانت بالنســـبة إلى 
لتدخلهم  طـــروادة  ”حصان  المجتمعين 

في ليبيا“.
يخرج كل من يمعن في قراءة الكتاب 
- المذكرات بأن عمرو موسى قدم جهدا 
خارقـــا، وكان يحارب طواحين الهواء، 
وأنه السياســـي العربـــي الأبرز الذي 
جعـــل للجامعة مكانة لا تُضاهى، وهو 
ما ينسبه لنفسه بشكل رئيسي وليس 
للعمـــل العربي المشـــترك، الـــذي يعد 
الأمين العام نتاجا لـــه، في إيجابياته 

أو سلبياته.
وبمـــا أن العمل العربي المشـــترك 
خلال سنوات موســـى، وما بعدها، لم 
يكن على يرام إطلاقا، فأتعجب من أين 
أتى بالحديث الذي اختتم به شهادته، 
وفيه أشـــار إلـــى أن الجامعة وصلت 
إلى درجة من الاعتراف الدولي بما لم 

تصل إليها من قبل.

من شـــدة ثقته المفرطـــة واعتزازه 
بنفســـه لحد الغرور، قـــال ”كان ممكنا 
لي في هذا المحفل (قمة الدول الثماني) 
بصفتي الأمين العام للجامعة العربية 
أن أجلـــس علـــى مائدة تضـــم مجلس 
إدارة العالـــم، وأتمكـــن مـــن الحديث 
المباشر مع أي منهم في أي أمر يخص 

العالم العربي“.
إذا كان عمرو موســـى بهذه القوة 
المعنوية الجبارة والصرامة السياسية 
الفذة، لماذا لم يتمكن من تحقيق إنجاز 
لافـــت في أي من التطـــورات والأزمات 
التـــي انفجرت في عهـــده، في العراق 
ولبنان والسودان وفلسطين، وغيرها، 
الإجابة التي يعثر عليها القارئ، تقول 
إنه فعل كل شيء لإنقاذ العرب، لكنه لم 

ينقذ شيئا.
ســـوف تظل مذكرات عمرو موسى 
نوعـــا مـــن الشـــهادات المنمقـــة التـــي 
أســـرفت في التبرئة والتفسير أكثر من 
تقديم رؤية سياســـية لعصـــر متلاطم، 
كان مقدمـــة لمـــا وصلت إليـــه الجامعة 
العربية من تدهور، وأثبت أن شخصية 
الأمين العـــام مهما كانـــت كاريزميتها 
لن تســـتطيع تغييـــر الدفـــة بمفردها، 
الـــدول  ضـــرب  حاصـــل  فالجامعـــة 
الأعضاء، وليس حاصل جمع مؤهلات 

من يقودها مؤسساتيا.
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استعراض حمّال أوجه لعمرو موسى أكثر منه مذكرات

مسيرة سياسية حافلة

سنوات من العواصف السياسية للجامعة العربية من حكم صدام إلى سقوط القذافي
مذكرات عمرو موســــــى في جزئها الثاني، تظهــــــر أن الأمين العام للجامعة 
ــــــة يركز على رؤيته إلى الأحداث ودوره فيها أكثر من رواية ما جرى  العربي
كما هو، ما حوّلها إلى نوع من الســــــيرة الذاتية يتمركز حول الكاتب وليس 

حول الحقائق التي يفترض أن تسردها المذكرات بنوع من الحياد.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

عمرو موسى والفريق المعاون 
له بذلوا جهدا كبيرا في 

الشكل والتوثيق، ليضفي 
المزيد من المصداقية على 

مضمون شهادته

مذكرات عمرو موسى تظل 
نوعا من الشهادات المنمقة 

التي أسرفت في التبرئة 
والتفسير أكثر من تقديم 

رؤية سياسية لعصر متلاطم

ما يؤخذ على موسى أنه تعامل 
مع الجامعة العربية كأنها 
مؤسسة قادرة على ضبط 

السلوك العربي، وفي الوقت 
الذي يعلم الجميع أنها تعاني 
من مشكلات هيكلية، منحها 
موسى صك القداسة والبراءة 

خلال فترة رئاسته

جلس
2011، قال عام
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لم يفارق الوضوح السياسة 
المغربية يوما، لا على الصعيد 

الداخلي ولا في ما يتعلّق بالخارج، بما 
في ذلك التعاطي مع إسرائيل، مع أخذ 

في الاعتبار لواقع يتمثل في أن العاهل 
المغربي الملك محمّد السادس هو أمير 
المؤمنين أيضا، أي أنّه مسؤول عن كل 
مواطن مغربي بغض النظر عن دينه، 

أي إذا كان مسلما أو يهوديا.
ليس لدى المغرب، ولم يكن لديه 
يوما، ما يخجل به، هو الذي عمل 
دائما من أجل السلام والاستقرار 
في المنطقة. عمل المغرب بعيدا عن 

المزايدات والمزايدين، فإذا به يتعرّض 
لأسوأ ما يمكن أن يتعرّض له بلد لم 
يعتدِ يوما على أحد. حصل ذلك عن 

طريق قضيّة مفتعلة من ألفها إلى 
يائها سميّت قضيّة الصحراء.

في النهاية، لا شيء ينجح مثل 
النجاح. أثمر الوضوح المغربي عن 

إعلان الولايات المتحدة في اتصال بين 
الملك محمّد السادس والرئيس دونالد 

ترامب ”الاعتراف بالسيادة التامة 
والكاملة للمملكة على صحرائها“.
أكّد الجدّية الأميركية إصدار 

الرئيس الأميركي، في اليوم نفسه 
الذي أجري فيه الاتصال مع العاهل 

المغربي ”مرسوما رئاسيا، بما له من 
قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثر 

فوري“، يقضي باعتراف بلاده، للمرة 
الأولى في تاريخها، بسيادة المملكة 
المغربية على تلك المنطقة. استعاد 

المغرب الصحراء سلميا، من الاستعمار 
الإسباني، عن طريق ”المسيرة 

الخضراء“ في العام 1975.
استخدمت الصحراء المغربية، وهي 
قضيّة مفتعلة تكشف رغبة جزائرية في 
استنزاف المغرب، ورقة لمنع المملكة من 

لعب الدور البناء القادرة على ممارسته 
في محيطها الأفريقي وفي المجالين 
العربي والدولي. كان الهدف الدائم 
لدى الذين افتعلوا قضيّة الصحراء 

تقييد المغرب ومنعه من جعل النموذج 
المعقول الذي يقدّمه يعمّ المنطقة 

المحيطة به كلّها.
جاء أول تجسيد لهذه الخطوة 
السيادية الأميركية، في شكل قرار 

للولايات المتحدة يقضي بفتح 
قنصلية بمدينة الداخلة الساحلية في 

الصحراء. ستقوم القنصلية أساسا 
بمهمات اقتصادية، من أجل تشجيع 

الاستثمارات الأميركية، والنهوض 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
خدمة لأهالي الأقاليم الجنوبية في 

المغرب خصوصا. لم يعد سرّا أن 
المغرب يوظّف كلّ ما لديه من إمكانات 

واتصالات من أجل التنمية وكلّ ما 
هو مرتبط بها. هناك حرب على الفقر 

يشنّها الملك محمّد السادس الذي لم 
يخف يوما أن هذه الحرب ضرورية من 

أجل القضاء على الإرهاب والتخلّف 
والتطرف بكلّ الأشكال.

حقّق المغرب إنجازا في غاية 
الأهمّية في مجال حماية وحدة التراب 

الوطني. لا يخدم الإنجاز المملكة 
وشعبها فحسب، بل هو دليل على ما 
يمكن أن تسفر عنه سياسة الوضوح 

والواقعية في الوقت ذاته أيضا. حصل 
المغرب على اعتراف أميركي بسيادته 

الكاملة على صحرائه. قطع بذلك 
الطريق على كلّ ابتزاز مستقبلي في 
هذا المجال. أكثر من ذلك، وضع رفع 

مستوى العلاقة مع إسرائيل في إطاره 
الحقيقي، إطار لا يخرج المبادئ التي 

استند إليها المغرب تاريخيا.
من يحتاج إلى تأكيد لذلك، 

يستطيع العودة إلى البيان الصادر عن 
الديوان الملكي الذي شدّد في البداية 
على أهمّية حل الدولتين ثمّ ورد فيه 

أنّه ”اعتبارا للدور التاريخي الذي ما 
فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين 

شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار 
بالشرق الأوسط، ونظرا إلى الروابط 

الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية 
من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودون 

في إسرائيل، بشخص جلالة الملك، 
فقد أخبر جلالته الرئيس الأميركي، 

بعزم المغرب تسهيل الرحلات الجوية 

المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي 
والسياح الإسرائيليين من المغرب 

وإليه، استئناف الاتصالات الرسمية 
الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في 
أقرب الآجال، تطوير علاقات مبتكرة 

في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. 
ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح 

مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان 
عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، 
إلى غاية 2002. وقد أكد جلالة الملك 

أن هذه التدابير لا تمس بأي حال من 
الأحوال، الالتزام الدائم والموصول 

للمغرب في الدفاع عن القضية 
الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء 

من أجل إقرار سلام عادل ودائم في 
منطقة الشرق الأوسط“.

يتبينّ أن كلّ كلمة صادرة عن 
الديوان الملكي المغربي مدروسة بعناية 

ودقّة. تعكس الدقّة التي صيغ بها 
البيان الملكي المغربي أن هناك ثوابت 
لا يمكن للمغرب التخلي عنها. أهمّ ما 

في هذه الثوابت أن المغرب لا يتكلّم 
بلسانين، بل يقدم على ما يرى مناسبا 

الإقدام عليه من دون مواربة من أيّ 
نوع. ليس سرّا أن المفاوضات السرّية 

التي سبقت زيارة الرئيس المصري 
أنور السادات للقدس في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1977 جرت في المغرب 
حيث التقى حسن التهامي، مستشار 

السادات، وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشي دايان. مهّدت الزيارة لتوقيع 

اتفاقي كامب ديفيد في أيلول – سبتمبر 
1978 ثمّ معاهدة السلام المصرية – 
الإسرائيلية في آذار – مارس 1979.

قبل ذلك في العام 1974، وافقت قمّة 
الرباط على قرار عربي يعتبر ”منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني“. لم يكن 

المغرب يوما غريبا عن السعي إلى دعم 
القضيّة الفلسطينية وحماية القدس. 

لم يحد يوما عن هذا التوجّه. لكنّه 
لم يتردّد يوما في تأكيد حرّية قراره 

السياسي النابع من إرادة مستقلّة 
ميزت دائما المملكة، خصوصا عندما 

استقبل العاهل المغربي الراحل الحسن 
الثاني شمعون بيريز في العام 1986 
في مطار إيفران وذلك دعما لقضية 

السلام الذي لم يتحقّق بعد…
لا يمكن التعاطى مع المغرب 

من جهة وتجاهل وضعه الخاص، 
خصوصا كونه دولة عريقة من جهة 
أخرى. في السنة 2020، حقّق المغرب 

اختراقا بعد اختراق في ما يخصّ 
قضية الصحراء، خصوصا بعدما تمكن 

من وضع حدّ سريعا، بطريقة تراعي 
الطابع السلمي لكلّ تحركاته، لمحاولة 

الأداة الجزائرية المسمّاة ”بوليساريو“ 
عرقلة حرية التنقل عبر معبر الكركرات 

على الحدود المغربيّة – الموريتانية.
لعلّ ما يفترض بقاؤه في ذهن 
كلّ من يودّ التعاطي مع موضوع 

الاعتراف الأميركي بمغربيّة الصحراء 
أن المغرب كان الدولة الأولى التي 

اعترفت بالولايات المتّحدة الأميركية. 
كان ذلك في العام 1777، نعم 1777، أي 
بعد أقلّ من سنة من إعلان الاستقلال 

في الرابع من تموز – يوليو 1776. 
وقتذاك، لم تكن الولايات المتّحدة تضمّ 

سوى 13 ولاية أعلنت رفضها لاستمرار 
الاستعمار البريطاني. ماذا يعني ذلك؟ 
يعني الكثير. يعني بين ما يعنيه عراقة 

المغرب أوّلا وربمّا إصرار الولايات 
النتحدة على ردّ الجميل الذي عمره 

243 عاما… ولو متأخّرا!

بع والطبيعي  من الثابت والمتَّ
في أية دولة من دول العالم التي 

تستحق أن توصف بأنها دولة، حتى تلك 
المحكومة بعساكر الجيوش، أو برجال 
الدين أو رؤساء القبائل، أن دساتيرها 
وقوانينها تحكم بالسجن أو بالإعدام 
على من يرتكب إحدى الجرائم المخلة 

بالشرف، وهي السرقة العادية، والتزوير، 
واختلاس أموال الدولة، والقتل العمد، 
والخيانة العظمى بالتخابر والتجسس 
لصالح دولةٍ أجنبية بدون إذن قانوني 

مشروع من حكومة الدولة.

إلا في دولة العراق الديمقراطي 
الجديد، فكل شيء مشروع ومباح. فلو 
دققنا في سجل أي واحد من أصحاب 

السلطة والثروة والسلاح، سواء 
المشتركون بالمحاصصة في الحكومة 
والبرلمان، أو المتنفذون المستهزئون 

بالحكومة والبرلمان من قادة الأحزاب 
والتيارات والفصائل المسلحة، شيعةً 

وسنة، عرباً وكردا، ومعهم من يلفُّ 
هم من المقاولين والسماسرة المرتزقين  لفَّ

من وجودهم، لوجدنا أن كلَّ واحد 
منهم، بصورة أو بأخرى، مرتكبٌ 

لواحدة من الجرائم التي يعاقب عليها 
القانون.

بل إن بعضهم ثابتٌ عليه ارتكابُه 
أكثرَ من جريمة أو خيانة عظمى، 

ومنها القتل الجماعي على الهوية 
والاختطاف والتعذيب والاعتقال دون 

تهمة، واختلاس أموال الدولة، أو 
اغتصاب أملاكها، أو إهدار الملايين 

والمليارات من دولاراتها على مشاريع 
وهمية، إضافةً إلى الولاء الكلي المعُلن 
وغير المستور لدولة أو لأكثر من دولة 
أجنبية معادية لوطنه وأهله، ثم بقيَ 

حراً مطلق السراح يُفرش لفخامته 
أو دولته أو معاليه السجادُ الأحمر، 

وتُعزف الموسيقى، وتُكبّر له الجماهير 
التي تحب خنّاقَها.

وحين يكون هؤلاء هم الحكومةَ 
والبرلمانَ والقضاء والجيش والشرطة 

والمالية والبنك المركزي فلن يكون 
غريبا ولا عجيبا أن يخرجوا بسيوفهم 

وخناجرهم وهراواتهم وكواتمهم 
ورصاصهم الحي لمعاقبة المتظاهر 

الجائع الذي يفقد صبره على جوعه 
وجوع صغاره، فيخرج هاتفا: أريد 

حقي.
والأكثر حزنا وعجباً وغرابة 
أنهم يستخدمون قوات الحكومة 

والشرطة والجيش التي يُنفق عليها 
المواطن نفسُه، وليس غيرُه، من رزقه 
ورزق عياله، لقتل أبنائه المتظاهرين، 

واغتيالهم، أو اختطافهم، لمنعهم 
من المطالبة بحقوقهم دون إذن 

منهم وترخيص.
وأمامكم ما يفعله الحكام 
بالمتظاهرين في المستعمرة 

الإيرانية، السليمانية، 
والمستعمرة التركية، 

أربيل.
لقد ظلوا سبع عشرة 

سنة يبيعون مواطنهم الطيب الصبور 
أحلاماً قومية براقة خادعة، ويوهمونه 

بأن شقاءَه وجوعه وبطالته من صنع 

حلفائهم الغدارين المتسلطين في بغداد. 
أما هم، وأما أولادهم وأبناء أعمامهم 

وأخوالهم الذين يسرقون وينهبون 
ويقتلون ويختطفون، وحدهم علنا ولا 
يخافون ولا يستحون، فبراء ولا دخل 

لهم فيها بشيء.

فمنذ عشرات السنين وهم يقتلون 
جنود بلادهم وضباطها، لحساب دول 

خارجية معادية لدولتهم، ويحرقون 
مؤسساتها، وينهبون خيراتها، 
ويُهربون مصانعها وجسورها 

وأموالها وأسرارها إلى دول الجوار، 
بحجة النضال من أجل التحرر من 

عبودية عرب العراق، ولاستعادة 
كرامة المواطن وأمنه وسيادة وطنه 
واستقلال قراره. حتى جاءت الأيام 

الحازمة فتأكد هذا المواطن، أخيرا، من 
أنه كان مستغفَلا ومخدوعا، ومن أن 
حكامه لم يكونوا قوميين مخلصين، 
بل كانوا تجار شعارات يستخدمون 

همومه وعقائده وأمانيه للحصول 
على المناصب والمكاسب والرواتب 

التي لا يمكن نوالُها في دولة واحدة 
قوية وعادلة تحاسب الانتهازي على 

انتهازيته، والغادر على غدره، والعميل 
على عمالته، أيا كان.

في العام 1991 أجرى تلفزيون 
دولة الكويت، بعد تحريرها، حوارا مع 

جلال الطالباني، في أعقاب انتفاضة 
آذار الشهيرة، وبعد أن فرضت 

الولايات المتحدة الأميركية خطوطها 
الحمر لحماية شعب كردستان العراق 
من قوات صدام حسين، فسأله المذيع، 

لماذا لا تعلنون قيام الدولة الكردية الآن 
ما دامت الظروف مواتية؟

فأجاب ضاحكا ”بمجرد أن ترفع 
حكومة بغداد يدها عن الإقليم فإن 

شعبنا الكردي سيثور علينا ويحرق 
مقرات أحزابنا“. ثم أضاف ”الدولة 

تحتاج إلى مقومات وأموال، ونحن لا 
نملك شيئا. نحن نضغط على حكومة 
المركز من أجل الحصول على أقصى 

ما نستطيع من امتيازات، وإذا ما 
توقفت المساعدات عن الإقليم سيعود 
المواطن الكردي إلى الشورجة والباب 

الشرقي“.
وهذا ما حصل. فحين أُفرغت 

خزينة الحكومة في بغداد أفلست 
خزينة الإقليم.

والمهم هنا أن مُلاّك العمارات 
الشاهقة في أربيل والسليمانية ودبي 
ولبنان وبريطانيا والولايات المتحدة، 
والمصارف المتخمة بالأموال المسروقة 

من النفط والمنافذ الحدودية وحصة 
الإقليم من ميزانية الدولة الاتحادية 
لم يتغيروا، فهم يواصلون خداعهم، 

ويحاولون إقناع المواطن الغاضب 
في السليمانية وفي غيرها بأن أصل 

مشاكله كلها هو امتناع حكومة بغداد 
عن دفع رواتب الموظفين في الإقليم.

المغرب وردّ جميل عمره ٢٤٣ عاما

ماذا يحدث في كردستان العراق؟
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خخ

المغرب ينتهج سياسة الوضوح والواقعية

طفح الكيل

كلّ كلمة صادرة عن الديوان 
الملكي المغربي يتبيّن أنها 

ة. تعكس 
ّ

مدروسة بعناية ودق
ة التي صيغ بها البيان 

ّ
الدق

الملكي المغربي أن هناك ثوابت 
لا يمكن للمغرب التخلي عنها. 

أهمّ ما في هذه الثوابت أن 
م بلسانين، بل  المغرب لا يتكلّ
يقدم على ما يراه مناسبا دون 

مواربة من أيّ نوع

الأكثر حزنا وعجباً وغرابة أنهم 
يستخدمون قوات الحكومة 

والشرطة والجيش التي يُنفق 
عليها المواطن نفسُه، وليس 

غيرُه، من رزقه ورزق عياله، لقتل 
أبنائه المتظاهرين، واغتيالهم، 

أو اختطافهم

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

وهراوا جرهم وخن
ورصاصهم الحي لم
الجائع الذي يفقد ص
وجوع صغاره، فيخ

حححقي.
والأكثر حزنا وع

ي

أنهم يستخدمون قو
والشرطة والجيش
المواطن نفسُه، وليس
ورزق عياله، لقتل أب
واغتيالهم،
من المطالبة
منهم وترخ
وأمام
بالمتظاه
الإيران
والمس
أربيل
لقد
سنة يبيعون مواطن
براقة أحلاماً قومية
و و يبيبي



فاروق يوسف

لم يكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مجنونا لكي يتم البحث 

في العهد الذي يليه عن وسائل 
وأساليب يستعيد من خلالها العالم 

عقله.
كان ترامب رئيسا لدولة عظمى 
وفي ذهنه مشروع للتعبير عن تلك 

العظمة وتجسيدها على الأرض. 
وفي ذلك لم يخرج ترامب عن السياق 
المتعارف عليه. فقد كان لكل رئيس من 
رؤساء الولايات المتحدة مشروعه في 
ذلك المجال. الفرق بين رئيس ورئيس 

هو الفرق ذاته بين شخصين. هناك 
أشخاص يمارسون أعمالهم بصمت 

وآخرون يمارسونها بصخب.
عهد ترامب كان صاخبا لأن 

شخصية الرئيس كانت كذلك.
لست هنا ملمّا بما فعله الرئيس 

ترامب على المستوى الداخلي 
وبالضبط في ما يتعلق بالاقتصاد 

الذي يُقال إنه شهد قفزات عالية في 
عهده. ولكن على المستوى الخارجي، 

كانت الولايات المتحدة حاضرة في كل 
مكان ولم يفقد ذلك الحضور شيئا من 

هالته، بل حدث العكس تماما. وإذا 
ما كان قادة بعض الدول الأوروبية قد 

شعروا بصعوبة التفاهم مع ترامب 
شخصيا، فإن ذلك لم ينل في شيء من 
سلاسة التعامل مع الولايات المتحدة 
وانسيابه كما كان دائما، بل إنه شهد 

تحسنا بالرغم من القيود الجمركية 
التي تدخل ترامب شخصيا من أجل 

فرضها وشكلت عبئا مضافا.
لا أحد يستغني عن الولايات 
المتحدة حتى وإن قادها شخص 

مثل ترامب، هو خلاصة للشخصية 
الأميركية بكل عناصرها المصنوعة. 

رجل العقارات كان قد تعامل بوضوح 
لم يعهده الكثيرون وبالأخص إذا 

تمت مقارنته بالرئيس الذي سبقه 
باراك أوباما الذي كان يخفي أكثر مما 

يظهر وكان الغموض يحيط بالكثير 
من قراراته حتى أن البعض في عالمنا 
العربي قد اعتقد أنه إخواني أكثر من 
بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان.

كما أن النكتة التي أشاعت أن 
أوباما قد أعلن عن تشيّعه لها ما 

يسندها في الواقع من ميول غريبة 
لدى الرئيس الأميركي لمد نظام الحكم 

في إيران بالأموال التي تعينه على 
إنشاء ميليشياته ونشر ما صار يُعرف 

بالإرهاب الشيعي.
ترامب لم يكن من النوع الذي 

يخفي أهدافه ويتصرف بطريقة مريبة. 
كان الرجل واضحا وصريحا وما في 
قلبه يعلنه لسانه. ولقد ارتكب الكثير 
من الهفوات لا لشيء إلا لأنه يتصرف 

بعفوية وتلقائية ومن غير تخطيط 
مسبق، غير أنه كان يمتلك حدسا 

عظيما في القضايا الإستراتيجية. وما 
فعله بإيران ما كان يفعله إلا رئيس 

يشعر بمسؤولية الولايات المتحدة عن 
مصير العالم وهو في ذلك إنما حقق 

تقدما لافتا في مفهوم الإدارة الأميركية 

التي تصنع السلام وترعاه وتكافح 
من أجله.

ومن وجهة نظري الشخصية، فإن 
ترامب هو من يستحق جائزة نوبل 
للسلام لا باراك أوباما الذي أحرقت 

الحروب الغبية في عهده نصف العالم 
العربي. أعرف أن هذا الكلام لن يعجب 

الكثيرين ممن غاضتهم ثقة ترامب 
بنفسه والتي اعتبروها نوعا من 

الاستعراض والغرور. ولكن رجلا يحكم 
العالم بكل القوة التي يستند إليها هل 
يمكن أن ينجو من شيء من الغرور؟
يعتقد البعض أن بايدن سيعيد 

الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه في 
عهد الرئيس أوباما. ذلك أسوأ ما يمكن 
أن يفعله رجل وضع الأميركيون ثقتهم 
فيه. إنه سيكون حينها رجلا مخادعا 

وغشاشا ومحتالا وضعيف الشخصية 
ولا يمكن أن يثق به أحد. وسيكون 
بالدرجة الأساس خائنا للشخصية 

الأميركية المركبة التي هي مزيج من 
عبقرية المال وموهبة الخيال ومغامرة 

الحيلة.

إن أعاد بايدن العالم إلى عهد أوباما 
فإنه لا يصلح رئيسا للولايات المتحدة 

أبدا وسيكون على الأميركيين حينها أن 
يسحبوا أصواتهم ويتركوه في العراء. 
تلك حقيقة لا أظنها خافية على الرئيس 

الأميركي الجديد والفريق المحيط به. 
لذلك فإن المتوقع أن يبحث عن الوسائل 
التي ستجعله قادرا على احتواء العالم 
الذي وضعه ترامب في صورته الأخيرة 

وليس مسموحا له بأن يستبدل تلك 
الصورة بصورة يجلبها من ماض لم 

يعد صالحا للاستعمال.
الحالمون بـ“بايدن“ باعتباره ظلا 
لأوباما قد يحلمون بأن يعيد الرئيس 
الأميركي الجديد الحياة إلى الإرهابي 
قاسم سليماني الذي قتله ترامب في 

عملية سيُشار إليها دائما بأنها كانت 
بمثابة فاصلة مهمة في تاريخ المنطقة 

العربية. وهم في ذلك يجهلون أن 
الولايات المتحدة لا تلتفت إلى الوراء 
أبدا. هذه هي الدولة التي سيقودها 

بايدن الذي سيكون في شخصية 
الرئيس غير ما كانه في شخصية نائب 

الرئيس.
لن يفاجئنا بايدن إذا ما أظهر 
إعجابه بالرئيس الذي سبقه. هل 

سيمشي على خطاه؟ ذلك ليس مطلوبا 
منه. المطلوب منه أن يكون رئيسا للدولة 
العظمى التي سيكون عليه أن يعبر عن 

عظمتها بطريقته الخاصة.

 الخرطــوم – أعــــاد قانــــون جديد أقره 
الكونغــــرس الأميركــــي، يدعــــم التحــــول 
الديمقراطــــي في الســــودان، التوازن بين 
المكونين المدني والعســــكري في الســــلطة 
الانتقالية، في وقت بدا فيه رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ممسكاً بغالبية خيوط العملية السياسية، 

بما يعزز نفوذ الجيش في السلطة.
الأميركــــي،  الكونغــــرس  وأصــــدر 
الجمعة، تشــــريع ”الانتقــــال الديمقراطي 
في السودان، والمساءلة والشفافية المالية 
لعام �2020، ويســــتهدف إزاحة أي عقبات 
قد تعترض التحول الديمقراطي، أو تشكل 
خطــــراً على اســــتمراره، متوعــــدا بفرض 
عقوبــــات على من يعرقلونــــه أو يرتكبون 
انتهاكات لحقوق الإنســــان، أو يستغلون 
مــــوارد الدولــــة الطبيعية فــــي عرقلة هذا 

التحول.
واســــتطاع البرهان، بمشاركة المكون 
العســــكري في مجلس الســــيادة، تخطي 
عقبة السلام مع الحركات المسلحة، وأنجز 
الجزء الأكبر من رفع اســــم الســــودان من 
لائحة الدول الراعية للإرهاب عبر تنشيط 
مسار التطبيع مع إسرائيل، واستطاع أن 
يُغير من شــــكل الحاضنة السياســــية من 
خلال ”مجلس شركاء المرحلة الانتقالية“، 
لكنه يصطدم الآن بتشــــريع جديد قد يقلب 

موازين القوى.
ويربط القانون الجديد بين تأجيل أو 
إلغاء ديون السودان لدى الولايات المتحدة 
وبين اتخاذ جملة مــــن الخطوات اللازمة 
لتحســــين الشــــفافية المالية للمؤسســــات 
الاقتصادية العســــكرية مــــن خلال وجود 
رقابــــة مدنية على أموال وأصول الأجهزة 
العسكرية والأمنية، والكشف عن أسهمها 
في الشركات العامة والخاصة وتحويلها 
إلــــى وزارة الماليــــة أو أي جهاز مســــتقل 

يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.
وأصبــــح علــــى المكــــون 

العســــكري بالســــودان تقــــديم 
المزيد من التنــــازلات للحكومة 
المدنية بشــــأن إدارة الشركات 
قوات  أو  للجيــــش،  الخاضعة 

الدعم الســــريع، وهو الملف الذي 
شــــهد حالة من الشــــد والجذب بين 
الطرفين منذ بدء الشــــراكة بينهما، 
وســــط اتهامات متبادلة بتسبب كل 

طرف في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
عبدالله  الحكومــــة  رئيس  وأرجع 
حمدوك، فشــــل حكومته فــــي التعامل 
مــــع الأزمــــات الاقتصادية إلــــى وجود 

نســــبة 82 في المئة من الإيــــرادات العامة 

تحت ســــيطرة شــــركات تابعــــة للجيش، 
وتحظى اســــتعادة هذه الشركات بأولوية 
لدى حكومته، وهو ما نفاه البرهان وحمل 
الحكومــــة مســــؤولية تدهــــور الأوضــــاع 

المعيشية في البلاد.
ولدى البعض من المتابعين قناعة بأن 
الطرف المســــيطر على الاقتصاد له الكلمة 
العليا في مستقبل عملية الانتقال وصولاً 
إلــــى إجــــراء الانتخابات الرئاســــية، وأن 
قرار الكونغــــرس الأخير يُعطــــي أفضيلة 
للقوى المدنية لتكون على رأس الســــلطة، 
مســــتفيدة من دعم أميركي قــــد يتزايد مع 
وجــــود إدارة جديدة تعطــــي أولوية لدعم 

التحول الديمقراطي.
اســــتمرار  أن  عــــن  الحديــــث  وبــــات 
العســــكريين على رأس مجلس الســــيادة 
إلى حــــين إجــــراء الانتخابات الرئاســــية 
لن يكــــون مقبــــولاً داخليــــاً وخارجياً، ما 
يفرمل الأحاديــــث التي راجت حول إجراء 
انتخابات يشــــارك فيها من تولوا مناصب 

سياسية خلال الفترة الانتقالية.
وقالــــت المحللــــة السياســــية شــــمائل 
النــــور، إن القانــــون الجديــــد يقــــدم دعماً 
مباشــــراً لحمدوك، ويمهد لتشكيل حكومة 
مدنيــــة جديــــدة بصلاحيات واســــعة مع 
نفوذ عسكري محدود داخلها، بما يؤسس 
لإمكانيــــة رقابة وزارة الماليــــة على جميع 

المؤسسات الاقتصادية.
الــــوكالات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
الأميركيــــة التي ســــتكون منوطــــة بتقديم 

الدعم للسلطة الانتقالية 
لن تستطيع ممارسة 

دورها، طالما أن 
الحكومة لا تستطيع 

فرض ولايتها على 
المال العام، وعدم 

تجاوب 

العســــكريين يعني عدم استفادة السودان 
مــــن المســــاعدات، لأن الحكومة ســــتواجه 
برفض بشأن الحصول على دعم دون آلية 

رقابة شفافة.
وأعــــد الكونغــــرس مشــــروع القانون 
الخاص بدعم السودان في مارس الماضي، 
ويخول للرئيس الأميركي تقديم المساعدة 
للحكومة الســــودانية ”لتعزيز الســــيطرة 
المدنيــــة على أجهــــزة الأمــــن والمخابرات، 
والتأكد من أن هذه الأجهزة لا تســــهم في 
استمرار الصراع في السودان أو الحد من 

الحريات المدنية“.
جهــــود  أن  علــــى  القانــــون  ونــــص 
واشــــنطن لإعــــادة هيكلــــة وإلغــــاء ديون 
الســــودان، بعــــد رفــــع اســــمه مــــن قائمة 
الإرهــــاب، لا بــــد أن تســــبقها إفــــادة مــــن 
الرئيس الأميركي تتضمن قيام الســــودان 
بالخطوات المطلوبة تجاه الشفافية المالية 

للمؤسسات الاقتصادية العسكرية.
إن  المراقبــــين  مــــن  البعــــض  ويقــــول 
توقيــــت إجــــازة القانون يبرهــــن على أن 
هنــــاك رغبة أميركية في إحــــداث التوازن 
مع ســــرعة الحركة في ملفات متعددة، لأن 
هناك ضغوطا تمارســــها أطــــراف إقليمية 
على الكونغرس لتمرير تشــــريع ”الســــلام 
الذي يمنــــح الخرطوم حصانة  القانوني“ 
ضــــد الملاحقات المتعلقة بأعمــــال إرهابية 

نفذت في الماضي.
ويعد القانــــون الجديد ضمانة لالتزام 
الســــودان بالتحــــول الديمقراطي في ظل 
اعتراضــــات متصاعدة مــــن قبل نواب في 
الكونغــــرس يرفضــــون غلق ملف شــــطب 
اســــم الســــودان من لائحة الإرهاب بشكل 
نهائي، ويســــعون للإمساك بخيوط ضغط 
على السلطة الانتقالية حال وجود عثرات 
خلال فترة الانتقال، أو وقوع انقلاب على 

مكتسبات الثورة.
ورفض ضحايا تفجيرات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة 
في نيويورك، السبت، عرضا من الحكومة 
الأميركية بقيمة 700 مليون دولار، وطالبوا 
بـ4 مليــــارات دولار، مقابــــل الموافقة على 
منح الســــودان حصانــــة قانونية في وجه 
ملاحقات  أي 
مســــتقبلية 
بهجمات  تتعلق 
تمت  إرهابية 
في السابق.

وطالب 
محامو 
المدعين 
عن ضحايا 
تفجيرات 
سبتمبر (في 
وقت سابق) 
تعويضاً قيمته 
7 مليارات دولار، 
ويبدو أن المبلغ المطلوب 
حالياً قد يكون قابلاً للتفاوض 

مجدداً، شــــريطة وجود ضمانات حقيقية 
لعــــدم تعثــــر المســــار الانتقالــــي، يحققها 
التشــــريع الذي جرى تمريره بالتزامن مع 

تلك المفاوضات.
ويصعــــب الفصل بــــين توقيت صدور 
القانــــون وبــــين اتجــــاه الســــودان نحــــو 
تعزيز العلاقات العســــكرية مع روسيا، إذ 
أكدت موســــكو، الثلاثاء، وجــــود اتفاقية 
مــــع الخرطوم حــــول إقامة قاعــــدة تموين 
وصيانة للبحرية الروســــية على ســــاحل 
البحــــر الأحمــــر، بهــــدف ”تعزيز الســــلام 

والأمن في المنطقة“.

وأكــــدت شــــمائل النــــور، أن المكــــون 
العســــكري فــــي مجلــــس الســــيادة يلوح 
بتفعيل الاتفاق ضمن أدوات الضغط التي 
يستخدمها على الولايات المتحدة في ملف 
رفع اســــم الســــودان من لائحــــة الإرهاب، 
خاصة أنه لا توجد تصريحات ســــودانية 

رسمية حاسمة في هذا الأمر.
ونفــــى رئيس هيئة الأركان في القوات 
المســــلحة الســــودانية، الفريق ركن محمد 
عثمان الحســــين مؤخــــرا، وجــــود اتفاق 
كامل مع موســــكو حــــول إنشــــاء القاعدة 
البحرية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن 
”التعاون العسكري بين السودان وروسيا 

سيكون ممتداً“.
وقــــال الباحــــث الســــوداني عزالدين 
عثمــــان، إن تخوفــــات واشــــنطن تنبع من 
إمكانية تكرار وقائع أقدمت عليها عناصر 
محســــوبة على الجيش خــــلال فترة نظام 
عمر البشــــير، بعــــد أن تورطــــوا في دعم 
عناصر إرهابية في دول مجاورة، في وقت 
تســــعى فيه الولايات المتحــــدة إلى تهدئة 
الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي لخدمة 

مصالحها.
وأوضح لـ“العرب“، أن واشنطن تدعم 
تفرغ الجيش لمهمته الأساسية المتمثلة في 
الدفاع عن الحدود ودمج عناصر الحركات 
المسلحة وتشــــكيل جيش قومي بعيداً عن 
الأيديولوجيات السياسية، بعد أن وجدت 
أن الحكومة المدنيــــة غير قادرة على إدارة 
الشــــركات العامــــة مع عدم جديــــة المكون 

العسكري في تسليمها تلك الشركات.
وعلى السودان حسم جملة من الملفات 
العالقــــة، لأن تحريك الضغــــوط الخارجية 
وســــط توقــــع تحــــرك الشــــارع الأســــبوع 
المقبــــل، تزامناً مع الذكــــرى الثانية لأولى 
المظاهــــرات التــــي اندلعت ضد البشــــير، 
قــــد يُجبر الأطــــراف المختلفــــة على تقديم 
تنازلات للحفاظ تماسك الفترة الانتقالية، 
وتأجيــــل أي طموحات سياســــية بشــــأن 

مستقبل الحكم.

القانون الجديد يمهد 

لتشكيل حكومة مدنية 

جديدة بصلاحيات واسعة

شمائل النور
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حمدوك انحنى أمام العاصفة، لكنه يتلقى الآن دعما مهما

طموحات البرهان تصطدم 

بقانون حماية التحول الديمقراطي
الكونغرس الأميركي يتحرك لتقييد المكون العسكري في السودان

قطع الكونغــــــرس الأميركي الطريق أمام طموحات رئيس مجلس الســــــيادة 
الســــــوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك بعد إقراره قانونا جديدا 
لإزاحــــــة العقبات التي قــــــد تعرقل الانتقال الديمقراطي فــــــي البلاد، ملوحا 
ــــــي انتهاكات حقوق الإنســــــان، في خطوة يرى  بفــــــرض عقوبات على مرتكب

مراقبون أنها ستعدل الكفة بين المكونين المدني والعسكري في الخرطوم.

من الصعب أن تكون 

رئيسا بعد ترامب

الصخب السمة البارزة لعهد ترامب

بايدن إن أعاد العالم لعهد أوباما 

فإنه لا يصلح رئيسا للولايات 

المتحدة أبدا وسيكون على 

الأميركيين حينها أن يسحبوا 

أصواتهم ويتركوه في العراء

بين تأجيل أو 
ولايات المتحدة 
لخطوات اللازمة 
ة للمؤسســــات 
ن خلال وجود 
أصول الأجهزة 
ف عن أسهمها 
صة وتحويلها 
جهاز مســــتقل 

لمدنية.
ن 

ــديم 
ومة 
ات

وات 
 الذي

لجذب بين 
ة بينهما، 
تسبب كل

صادية.
عبدالله  ــة 
ــي التعامل 
إلــــى وجود 
العامة ــــرادات

الــــوكالات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
الأميركيــــة التي ســــتكون منوطــــة بتقديم 

الدعم للسلطة الانتقالية 
لن تستطيع ممارسة 
دورها، طالما أن

الحكومة لا تستطيع
فرض ولايتها على
المال العام، وعدم 

تجاوب 

خلال فترة الانتقال، أو وقوع انقلا
مكتسبات الثورة.

ورفض ضحايا تفجيرات الحاد
برجي مركز من سبتمبر 2001 في
في نيويورك، السبت، عرضا من ا
0الأميركية بقيمة 700 مليون دولار، و
بـ4 مليــــارات دولار، مقابــــل المواف
ف منح الســــودان حصانــــة قانونية
م أي 
مســ
ب تتعلق
إرهاب
في ا

عن
تف
سبتم
وقت
تعويض
و

7 مليارات
أن المبلغ  ويبدو
لل قابلاً يكون قد حالياً
غ ب و بويب



 لندن – فتحت العودة واســـعة النطاق 
أوروبـــا  مـــن  الشـــرقيين  للأوروبييـــن 
الغربيـــة باب التســـاؤلات بشـــأن عودة 
مماثلـــة للمهاجرين العـــرب في ضوء ما 
يتعرضـــون لـــه من مشـــكلات سياســـية 
متلاحقة  وتغيرات  ودينيـــة،  واقتصادية 

تعيشها القارة العجوز.
أدت كثافـــة الهجـــرة غير الشـــرعية 
إلى الضفة الأخرى من البحر المتوســـط 
إلى ظهور سلســـلة واسعة من المشكلات 
الأوروبيـــة،  القـــارة  فـــي  والتغيـــرات 
وأضفـــت العديـــد من النقاشـــات في ظل 
تنامي التطـــرف والإرهـــاب، إضافة إلى 
وجود تعقيدات أخـــرى تتعلق بانفصال 
بريطانيـــا عن الاتحـــاد الأوروبي والآثار 

السلبية لأزمة كورونا المتفاقمة.
دفعت كل تلـــك التحـــولات الكثيرين 
مـــن الأوروبيين الشـــرقيين إلـــى العودة 
إلى بلدانهم، وطرحت أسئلة بشأن عودة 
المهاجريـــن العـــرب، الذين لجـــأوا منذ 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي وثمانيناته 
إلـــى أوروبا بحثا عن الأمـــن الاجتماعي 
والاقتصـــادي والسياســـي، المفقود في 

أوطانهم الأصلية.

السياســـية  التطـــورات  وأعـــادت 
والاقتصاديـــة فـــي أوروبا طرح ســـؤال 
”البقاء من عدمه“ فـــي القارة التي تكافح 
للخروج من تداعيات كبيرة لأزمة الوباء، 
وهل فعـــلا يســـتطيع المهاجـــر العربي 
العـــودة إلـــى بلـــده؟ وهـــل انتهـــت تلك 
المشكلات التي دفعته للهجرة أول مرة؟

يقول أوغنيان جورجييف، وهو زميل 
زائـــر فـــي المجلس الأوروبـــي للعلاقات 
الخارجية، إنه تم تســـجيل عودة عشرات 
الآلاف مـــن البلغار إلـــى ديارهم، كما عاد 
مئـــات الآلاف من الأوكرانيين، واجتاحت 

موجات مماثلة بقية المنطقة.
وســـجل جورجييف، الذي عمل على 
تتبـــع عمليات العـــودة لآلاف المهاجرين 
بلدانهـــم  إلـــى  الشـــرقيين  الأوروبييـــن 
الأصلية، عودة حوالـــي 550 ألف مواطن 
بلغـــاري إلـــى بلادهم في الفتـــرة ما بين 

مارس ومايو 2020.
وأوضح في تقرير موسع نشر في 

الأميركية،  مجلة ”فورين بوليسي“ 
أن الســـبب الأكثر شـــيوعا 

للعودة يكمن في 
”الرغبة في 

أن 

يكون المرء مع عائلته وأقاربه“، والسبب 
الثاني ”فقدان الوظيفة“.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى 
أن أعـــداد هجـــرة العـــودة تضاعفت في 
جميـــع أنحـــاء العالم، فقد عـــاد أكثر من 
2.1 مليون هنـــدي و600 ألف أفغاني إلى 

أوطانهم أثناء الوباء.

عودة صعبة

الضوء على مشكلة  تســـلط ”العرب“ 
المهاجرين العرب علـــى وقع التغييرات 
الحاصلـــة فـــي أوروبـــا، والتـــي دفعت 
بـــالآلاف مـــن المهاجريـــن إلـــى العودة 
إلـــى بلدانهم الأصليـــة، وكيف أثرت تلك 
التغييرات على مختلـــف مناحي الحياة 
بعـــد أن كانت تلك القـــارة منفذا ومنقذا 
للآلاف من المنطقة العربية ودول أوروبا 
الشرقية، التي عاشت أوضاعا صعبة في 

الماضي.
يقـــول مهاجرون عرب في تصريحات 
إن الأســـباب التي  متنوعـــة لـ“العـــرب“ 
دفعت بالآلاف من المهاجرين الأوروبيين 
الشـــرقيين للعودة إلـــى بلدانهم مختلفة 
عن تلك الأسباب التي لجأ لأجلها العرب 
نحو أوروبا، وأن الحروب والنزاعات في 
مناطقهم كانت ســـببا رئيســـيا وراء تلك 

الهجرة.
ويجمع هـــؤلاء أن العودة صعبة إلى 
أوطانهم لارتباط الأمـــر بالوضع الأمني 
والسياســـي الراهـــن الذي تعيشـــه جل 
البلدان العربية التي شهدت هجرة كبيرة 

نحو الغرب.
وقـــال المحامـــي صبـــاح المختـــار، 
رئيـــس جمعيـــة المحاميـــن العـــرب في 
بريطانيا، إن ”موضوع العودة بالنســـبة 
إلى العـــرب المهاجرين ترتبـــط ارتباطا 
أساسيا وكبيرا بالوضع الأمني، السلامة 
والاقتصاد، فـــي وطن الأصـــل وبالتالي 
لا يبـــدو أن هنـــاك أمـــلا في المســـتقبل 

القريب“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”المشـــكلة الكبـــرى هي مـــع الأعداد 
الهائلـــة مـــن المهاجرين الجـــدد، حيث 
الظروف الصعبـــة التي قد تدفع البعض 
منهم للتفكير في العودة إذا ما توفر قدر 
معقول من الأمن وفـــرص العمل، إضافة 
إلى تشـــجيع بريطانيا مثلا على العودة 
الطوعية، وإعطائهم مبلغا من المال لقاء 

العودة“.
واعتبـــر أن ”وجود هـــذه المجموعة 
البشـــرية فـــي أوروبا يعطـــي عناصرها 
الفرصـــة لحماية أنفســـهم ممـــا أرادوا 
الهرب منـــه ويعطي البعض منهم فرصة 
اكتســـاب خبرات جديدة قد تكون مفيدة 
إن عاد إلى وطن الأصل.. ومن المؤكد أن 
وجودهم في أوروبا فيه فائدة لاقتصادها 
على خلاف ادعاءات المعادين للأجانب“.

وأوضح أن فرص عـــودة المهاجرين 
العـــرب ”الأوائل“ إلـــى أوطانهم 

تصبـــح  تـــكاد  الأصليـــة 
قليلة لمرور الزمن وكبر 

أعمـــار من بقي حيا 
حيث  منهم، 

قيـــدت بريطانيا وبقية أوروبـــا الهجرة 
في العشرين ســـنة الماضية، مشيرا إلى 
أن أوضاع غالبية أوطـــان المهاجرين لا 

تشجع على التفكير في العودة.
ويـــرى أن عـــودة غيـــر العـــرب إلى 
القانونية  الأوضـــاع  نتيجـــة  أوطانهـــم 
أو الاقتصادية في بريطانيا  لـ“بريكست“ 
متوقعة لأن أوضاع أوطانهم الأصلية قد 
تكون أحســـن أو على الأقل ليست أسوأ 

مما هم فيه.
وتشير المعطيات إلى أن اقتصادات 
أوروبا الشـــرقية قـــد تكون قـــادرة على 
اســـتيعاب جزء مـــن الموجـــة الجديدة 
في عودة المهاجريـــن على خلاف الدول 
العربية التـــي مازالت تعاني من أوضاع 
اقتصادية صعبـــة، وصراعات تؤثر على 

شتى مناحي الحياة.

أسباب مختلفة

إنه  يقول تقريــــر ”فورين بوليســــي“ 
بفضل ارتفاع مســــتويات المعيشــــة في 
الشــــرق وضيق هوة عدم المســــاواة بين 
شــــرق أوروبــــا وغربهــــا، قــــرر الكثيرون 

العودة إلى أوطانهم.
ويشير التقرير إلى أن تسعة من أصل 
11 عضــــوا في الاتحاد الأوروبي انخفض 
صافي الهجرة في هذه البلدان منذ 2010، 
وتراجعت الهجرة إلى المملكة المتحدة، 
التي تعد نقطة جذب رئيســــية بالنســــبة 
إلى أوروبا الشــــرقية، ســــتة أضعاف في 

2017 مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
ومازالت المنطقة العربية تعيش على 
وقع صراعات وحــــروب، وزادت تداعيات 
اســــتفحال  مــــن  كورونــــا  أزمــــة 
الأزمــــات المتصلة بتعثر 
المنطقــــة،  اقتصــــادات 
الأمر الــــذي يصعّب أيّ 
عودة محتملــــة للمهاجرين 

العرب إلى بلدانهم الأصلية.
وقــــال الدكتــــور علي 
وجيــــه، الرئيــــس 
لتلفزيون  التنفيذي 
عــــراق 24، إن 
العرب  المهاجرين 
الغالــــب  فــــي  هــــم 
قادمــــون أو فــــارون من 
بلدان حــــروب أو صراعات 

دينية وانقسامات طائفية.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“، 
للقــــادم  الهجــــرة  مشــــروع  أن 
العربــــي ســــببه علــــى الأغلــــب 
هــــروب مــــن مطاحن السياســــة 
أو للخــــلاص مــــن الظــــروف 

المعيشية الصعبة.
ورأى أن هنــــاك صعوبة 
فــــي مقارنة ظــــروف الهجرة 
من  القادمين  المهاجريــــن  بيــــن 
دول شــــرق أوروبا مع أقرانهم 
مــــن المهاجريــــن 
إلــــى  العــــرب 
المتحدة  المملكة 
علــــى ســــبيل المثال 

لســــبب جوهــــري واحــــد يتعلق بســــبب 
الهجرة وقرار الرحيل.

وقال إن ”الأسباب التي تدفع المهاجر 
من دول شــــرق أوروبا إلــــى التوجه نحو 
المملكة المتحدة هي أســــباب اقتصادية 
أو ظــــروف عمــــل أكثــــر صحيــــة وأجود 
مع إمكانية تأســــيس شــــركات تنافســــية 
داخل بريطانيــــا فضلا عن وجود الاتحاد 
الأوروبــــي كمظلــــة قانونية توفــــر آليات 
انتقال عملية بين بلــــدان الاتحاد للأفراد 

وتأسيس الأعمال“.
وأوضح وجيه أن ”العودة إلى البلدان 
العربية غالبا ما تكون مرهونة بالاستقرار 
أو استقبال إشــــارات جدية تضمن عودة 
مســــتقرة وبيئــــة مناســــبة للأعمــــال أو 
حاضنــــة أجــــواء حتــــى على المســــتوى 
الاجتماعي والعائلي والنفســــي“، مشيرا 
فــــي الوقت نفســــه إلى أنه ”خــــلال العقد 
الأخيــــر لم تكن هناك إشــــارات مشــــجعة 

كثيرا“ لتلك العودة.
خــــلال  الأوروبــــي  اليميــــن  وصعّــــد 
الســــنوات الأخيــــرة مــــن دعواتــــه لطــــرد 
المهاجرين لتهديدهم قيم أوروبا وثقافتها 
بعد لجوء أعداد كبيرة إلى القارة العجوز 
خاصــــة خلال عامــــي 2011 و2012 في أوج 
صراعات المنطقة العربية نتيجة لما عرف 

بـ“الربيع العربي“.
اتهامات  العرب  المهاجريــــن  ولاحقت 
عديــــدة بالوقــــوف وراء موجــــة التطــــرف 
والإرهاب، التي شهدتها أوروبا بعد ظهور 
تنظيم الدولة الإسلامية وتهديده المباشر 

لأمن بلدان الاتحاد الأوروبي.
بيــــن  واســــعة  دعــــوات  وتصاعــــدت 
اليميــــن المتطــــرف إلى الحد مــــن تنامي 
”خطــــر“ الجاليات العربية المســــلمة على 

القيــــم الأوروبية، لكن الجاليــــات العربية 
أثبتت فــــي العديد من المرات قدرتها على 
الاندماج رغم الحالات الشــــاذة التي تظهر 

بين الحين والآخر.

بين نارين

ترى راجحة عبــــود، صحافية عراقية 
مقيمــــة في باريس، أن ”المهاجرين العرب 
بيــــن ناريــــن، نار التطــــرف الذي انتشــــر 
في أوروبــــا والضغوطات النفســــية التي 
يتعرّضــــون لها، ونار بلدانهم المشــــتعلة 
أو التي لا يتوفر فيها أدنى ســــبل العيش 

بكرامة“.
وقالت إن عودة المهاجرين العرب إلى 
بلدانهم ”لا تغير شيئا ولن يكونوا فاعلين 
إذا كانت أوطانهم غير مستقرة ولا تتوفر 
فيها أبســــط الحقوق والحريــــات الدينية 

والسياسية والاقتصادية“.
من جانبه اعتبر عرفــــان عرب، باحث 
فلســــطيني مقيم في لندن، أن المهاجرين 
العرب الذين اســــتقروا في بريطانيا نقلوا 
معهــــم خلافاتهــــم السياســــية والدينيــــة 

والمذهبية وازدادوا انقساما وتطرفا.
ووثــــق عــــرب، الــــذي عمــــل باحثا ثم 
مســــؤولا للإعلام في مكتب جامعة الدول 
العربية فــــي لندن، معلومات واســــعة عن 
موجات الهجــــرة للمهاجريــــن العرب في 

بريطانيا التي بدأت قبل أربعمئة سنة مع 
وصول تجار ســــوريين عملوا في صناعة 
النسيج واســــتقروا في منطقة مانشستر 
شــــمال غــــرب إنجلتــــرا، كما كانــــت أكبر 
موجات الهجرة لليمنيين من عدن والذين 
عملوا في صناعة الســــفن واســــتقروا في 
بيرمنغهــــام وكارديــــف وغيرهــــا من مدن 

غرب بريطانيا.
وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
هنــــاك موجــــة أخرى مــــن هجــــرة العرب 
كانت فــــي بداية الســــبعينات مــــن القرن 
العشــــرين وتميزت بأنها هجرة المثقفين 
وبعضهــــم  والأثريــــاء،  والصحافييــــن 
معارضون سياســــيون، ومع هذه الهجرة 

هاجرت الأموال والأدمغة العربية.
وأضاف أنه في فتــــرة الثمانينات من 
القــــرن الماضــــي حدثت هجــــرة للاجئين 
والمعارضيــــن السياســــيين لنظــــم عربية 
ومنهم إســــلاميون وإخوان مــــن مختلف 
الــــدول العربية، وانضم إليهم المهاجرون 
الاقتصاديــــون الذيــــن يبحثــــون عن حياة 
اقتصادية أفضل، مشــــيرا أيضــــا إلى أنه 
فــــي مطلع العــــام 2011 تدفــــق المئات من 
اللاجئين والمهاجرين السياسيين العرب 
من معظــــم البلدان العربية مــــع اندلاع ما 

يسمى بـ“الربيع العربي“.
وعاشــــت بلــــدان أوروبيــــة موجــــات 
متتاليــــة مــــن الهجــــرة القادمة مــــن دول 
المتوســــط الفقيــــرة، ولوحــــظ أن هنــــاك 
إشكالات تتعلق بالاندماج في المجتمعات 
البلــــدان  وشــــهدت  الجديــــدة.  الغربيــــة 
الأوروبيــــة تجاذبــــات عــــدة علــــى صعيد 
حــــل معضلة اللاجئين فــــي ضوء الأزمات 
العاصفــــة فــــي ســــوريا والعــــراق وليبيا 
واليمن. وأثارت موجات الهجرة هواجس 
كثيرة تتعلــــق بالأمن ومكافحــــة الإرهاب 

والاقتصاد.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك نجحــــت بلدان 
غربيــــة في تحقيق التــــوازن بين حاجتها 
من اللاجئين والمهاجريــــن وقدرتها على 
تحقيق الاكتفاء الذاتــــي لتقوية الاقتصاد 

ودعمه باليد العاملة.
وهـــي  العمـــاري،  مباركـــة  وقالـــت 
صحافيـــة تونســـية مقيمة فـــي ألمانيا، 
إن أعـــدادا كبيرة مـــن المهاجرين العرب 
تمكنت من التأقلم الســـريع مع المجتمع 

الألماني وسوق العمل.
وأضافـــت أنهـــا لا تعتقـــد أن هؤلاء 
المهاجريـــن يرغبـــون فـــي العـــودة إلى 
بلدانهـــم خاصة أنهم هاربـــون من براثن 
الفقـــر أو الحـــرب. ورأت أن عودتهم إلى 
بلدانهم حتما ستشـــكل عبئـــا اقتصاديا 
واجتماعيـــا، خاصة أن واقع هذه البلدان 
لم يتغير إلى الأحســـن بل ظل على ما هو 

عليه أو استفحل سوءا.
وأوضحـــت أن ”العـــدد الكبيـــر مـــن 
المهاجرين العرب حتى وإن اســـتطاعت 
الـــدول الأوروبيـــة اســـتيعابه وخاصـــة 
منها ألمانيا.. فإن الدول العربية ســـوف 
تكـــون حتما عاجزة عن اســـتيعابهم إما 
اجتماعيـــا أو اقتصاديا وهو ما يجعلهم 
عبئا إضافيا يضاف إلـــى أعبائها كدول 

نامية وفقيرة“.
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الأوروبيون الشرقيون عادوا إلى أوطانهم: ماذا عن العرب؟

من يوقف الحشود الهاربة من الموت

أوروبا أنقذت المهاجرين العرب من صراعات بلدانهم وفقرها
أعادت التغيرات السياســــــية والاقتصادية في أوروبا تســــــليط الضوء على 
المهاجرين العرب الذين لجأوا إليها منذ سبعينات القرن الماضي وثمانيناته 
هربا من الحــــــروب والصراعات في بلدانهم الأصلية، وطرحت تســــــاؤلات 
حــــــول إمكانية عودتهــــــم إلى أوطانهم من عدمها بعد تســــــجيل عودة كبيرة 
للأوروبيين الشرقيين إلى ديارهم، وهل يمكن أن يتكرر الأمر معهم في ظل 

تداعيات أزمة الوباء المستفحلة؟

صباح المختار: 
أوضاع غالبية أوطان المهاجرين 

لا تشجع على التفكير 
في العودة

راجحة عبود: 
المهاجرون العرب بين نارين، 

نار التطرف ونار بلدانهم 
المشتعلة

عرفان عرب: 
المهاجرون العرب في بريطانيا 

نقلوا معهم خلافاتهم السياسية 
والدينية

مباركة العماري: 
المهاجرون لا يريدون العودة إلى 
بلدانهم خاصة أنهم هاربون من 

براثن الفقر

بين رة ا في بلادهم ى إ ري ب
مارس ومايو 2020.

تقرير موسع نشر في وأوضح في
الأميركية، مجلة ”فورين بوليسي“ 

أن الســـبب الأكثر شـــيوعا 
للعودة يكمن في
”الرغبة في

أن 

جرين ه ا ودة رص أن ح وأو
إلـــى أوطانهم  ”الأوائل“ العـــرب

تصبـــح  تـــكاد  الأصليـــة 
قليلة لمرور الزمن وكبر 

حيا  أعمـــار من بقي
حيث منهم، 

روب، و ت را ع و
كورونــــا أزمــــة 
الأزمــــات
اقتصــــ
الأمر ال
عودة محت
العرب إلى بل
وقــــا
و
الت

الم
هـــ
قادمــــو
بلدان حــــر
دينية وانقسام
تص واعتبر في
ا مشــــروع  أن 
العربــــي ســــبب
هــــروب مــــن مط
للخــــلاص أو
المعيشية الص
ورأى أن
فــــي مقارنة
المهاجري بيــــن 
دول شــــرق أو
م

علــــ

علي وجيه: 
مشروع الهجرة للقادم العربي 
سببه على الأغلب الهروب من 

مطاحن السياسة
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القيادية الصامتة وخطوتها الفارقة المتأخرة

 بـــدت اســـتقالة حنـــان عشـــراوي من 
لمنظمـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضويـــة 
التحرير، حدثا لافتا لـــه أصداؤه ودلالاته 
العديدة، بحكم كون السياسية المستقيلة 
شـــخصية مقدّرة على المســـتوى الدولي 
وقد تنوعت اهتماماتها مع تنوع أســـباب 
ظهورها وحضورها في المحافل العالمية.

وكان واضحـــا من خلال ما رشـــحَ عن 
موضـــوع الاســـتقالة؛ أن رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية محمود عباس كان قد حاول 
احتواء الاســـتقالة ـ الموقف، متحسّســـا 
خطـــورة الإشـــارات التي صـــدرت عنها، 
وبخاصـــة إلى الأوروبييـــن، الذين تنامت 
تحفظاتهـــم علـــى خـــواء بُنيـــة الســـلطة 
مـــن المؤسســـات، ومعهـــم إدارة الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جو بايـــدن وطريقة 
تعاطيهـــا مع الأنظمة الحاكمة حســـب ما 
عبّرت عن نفسها مبكرا. ويبدو أن عباس، 
قد تطيّر مـــن موقف عشـــراوي، بالصيغة 
التي سُمعت، إذ أعلن قبولها بعد ساعات، 
وتلك اســـتجابة غير معتادة إلا في حالات 

الغضب من الطرف المستقيل.
غيـــر أن هـــذا الطرف ليس شـــخصية 
اعتيادية ولم تكن أســـبابه فـــي المغادرة 
هيّنـــة أو يمكـــن غض الطـــرف عنها. فمن 
الناحيـــة الاعتباريـــة، كان صعبـــا علـــى 
عشراوي أن تتقبّل تعيين أمين سر للجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير من بين خيارات 
عبـــاس المحتملة. فهو ممن يعوّلون دائما 
على مـــن يُفترض أنهم موالـــون ومن أهل 
الثقة، وليس أهل الخبرة. ومعلوم أن أهل 
ثقته ليســـوا مؤهلين لشغل مناصب مهمة 

تحتاج إلى مهارات نوعية.
الـــذي  عريقـــات،  صائـــب  كان  وقـــد 
رحـــل مؤخـــرا، مقبولا بحكـــم اختصاصه 
وأطروحته للدكتوراه في العلوم السياسية 
الذي  وهـــذا  المفاوضـــات،  وموضوعهـــا 
جعل تعيينه أمينا للســـر ورئيســـا لدائرة 
المفاوضات مقبولا بالنسبة إلى شخصية 
وازنة دوليا كعشـــراوي. ثم إن استقالتها 
التي نُشـــر نصهـــا، وتُلي بصوتهـــا، أثار 
قطعـــا حفيظة عباس لأن عضوا مهمّا على 
المســـتوى الدولي في اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، قد جاهر بتحفظاته على 
النقيض من المعتاد. إذ قالت عشراوي ”آن 
الأوان لإجراء إصلاح حقيقي لمؤسساتنا 
الرســـمية فـــي منظمـــة التحريـــر، وإعادة 
إحيائها واحترام صلاحياتها وتفويضها، 
لكـــي تكـــون حقيقة عنـــوان صنـــع القرار 

السياسي الرسمي للجميع“.

الصمت الطويل

وعلـــى الرغم مـــن محاولة عشـــراوي 
تغليـــف موقفهـــا فـــي لفافـــة مـــن الـــودّ، 
وإجـــزال الشـــكر لرئيس الســـلطة؛ إلا أن 
الأمور بالنســـبة إلى عباس كانت مفهومة، 
ولعله أدرك أن الســـيدة ردت بقســـوة على 
اســـتبعادها من مركز سياســـي تصلح له 

وسيفيد سلطته ومنظمة التحرير.
العارفـــون بإيقـــاع عمـــل عبـــاس في 
التعيينـــات والإزاحـــات أدركـــوا أن إبقاء 
مركز عريقات شـــاغرا، ولو لأسبوع واحد 
بعد وفاته، معناه أن الرجل يبحث عن بديل 
يناســـبه وليس بالضرورة يناســـب العمل 

الفلسطيني والمهمة التي سيضطلع بها.
وفي الحقيقة، كانت النُخب الاجتماعية 
والثقافية في الأراضي الفلســـطينية تأخذ 
علـــى عشـــراوي صمتهـــا عـــن الكثير من 
انتهـــاكات عبـــاس للقانـــون، أو بالأحرى 
صمتهـــا عـــن تعليـــق العمـــل بـ“القانون 
وهـــو الوثيقـــة الدســـتورية،  الأساســـي“ 
وتفرده المطلق وحله للمجلس التشريعي 

وعشـــراوي عضـــو منتخـــب فيـــه وكذلك 
تعطيله عمل أطر منظمة التحرير.

المنتقـــدون  أو  المعاتبـــون  وكان 
يحاكمـــون عشـــراوي بناء علـــى ثقافتها 
وما تزعمه لنفســـها في إطـــار عملها على 
صعيد المجتمـــع المدني والمنظمات غير 
الحكومية. فهي، كما هو مفترض، ناشطة 
وســـبّاقة إلى تأســـيس ”الهيئة المستقلة 
لحقوق الإنســـان“ في العام 1994، وشغلت 
منصب المفوض العام لها حتى أواســـط 
التســـعينات. كما أسســـت أيضـــا منظمة 
غير حكومية، أطلقت عليها اسم ”مفتاح“، 
وهي منظمة معنيـــة بتعزيز الحوار حول 
الديمقراطيـــة وظلت رئيســـة لمجلس تلك 
المبادرة، فكيف يستوي الأمر عندما تدير 
ظهرهـــا لما تدعو إليهـــا ”مفتاح“ وهي لا 
تزال في القيادة ويمكنها إسماع صوتها.

أسســـت عشـــرواي أيضـــا ما ســـمّته 
بـ“تحالـــف وطنـــي للمســـاءلة والنزاهة ـ 
أمان“. ولكنها للأسف ظلت طوال سنوات 
عملها صامتة عن انتهاكات فظة للســـلطة 
أطاحت بحقوق الإنســـان الفلسطيني في 
العدالـــة والخبـــز والمســـاواة الوظيفية، 
أمـــا  غـــزة.  قطـــاع  بخصـــوص  لاســـيما 
منظمـــة ”مفتاح“ المعنيـــة بالديمقراطية، 
فلـــم تنطق عشـــراوي بكلمـــة واحدة ضد 
إطاحـــة المؤسســـات الديمقراطيـــة فيها، 
وكان بمقدورها أن تؤســـس لمنحى جديد 
وجـــريء فـــي الاجتماعات الرســـمية. فلم 
يكن المطلـــوب منها ومـــن منظمتها غير 
الحكوميـــة إصـــدار تقاريـــر لأن الشـــعب 
الفلســـطيني شـــبع مـــن التقاريـــر وبات 
يحتـــاج إلى مواقف حاســـمة. وأصلا تلك 
التقارير تصدر للشـــريحة السياسية التي 
تُعدّ عشـــراوي في قلبها، وكان واجبها أن 
تقف وتُعلي الصوت، فإما أن تؤثر إيجابا 

أو أن تغادر.

تجربة معقدة  

ولـــدت عشـــراوي فـــي مدينـــة نابلس في 
أكتوبر عام 1946. وكان والدها، داود 
وواحدا  معروفـــا  طبيبا  ميخائيـــل، 
من الشخصيات التي اختارها أحمد 

الشقيري، مؤسس 
منظمة التحرير 

الفلسطينية، 
لعضوية برلمان 

المنفى ”المجلس 
الوطني 

الفلسطيني“، 
وكانت 

والدتها 
ممرضة 

مختصة في 
طب العيون. 

وكأي بيت 
فلسطيني تأثرت 
أسرتها بأحداث 

النكبة. فقبل تلك الأحداث 
كانت العائلة قد انتقلت 

من نابلس إلى طبريا 
بحكم عمل الوالد. 

وعندما جرت الأحداث 
المؤلمة، فرت الأسرة 
إلى عمّان في شــــرق 

الأردن، ثــــم اســــتقرت فــــي رام الله، حيث 
واصلــــت عشــــراوي تعليمهــــا. غيــــر أن 
والدهــــا، الــــذي كان منتميا إلــــى الحزب 
الســــوري القومــــي الاجتماعــــي، تعرّض 
للسجن بعد توتر علاقة الحزب بالحكومة 
الأردنيــــة، وحين أنهــــت ابنتــــه المرحلة 
الثانوية التحقت بالجامعة الأميركية في 
بيروت وحصلت على درجة البكالوريوس، 

وبقيت في بيروت كطالبة ولاجئة. 
خلال تحضيرها لأطروحة الماجستير 
أصبحــــت الناطقة باســــم الاتحــــاد العام 
للطلاب الفلسطينيين في لبنان، وسارعت 
إلى تنظيم الجماعات النســــائية الثورية، 
وعملــــت كمرشــــد للصحافييــــن الأجانب 
وبذلــــك  المخيمــــات.  يــــزورون  الذيــــن 
تعّرفت للمــــرة الأولى على العمل الوطني 
الفلســــطيني. ثم ســــافرت إلــــى الولايات 
المتحــــدة لنيــــل درجــــة الدكتــــوراه فــــي 
الأدب القروســــطي والمقــــارن من جامعة 
فيرجينيا. وفي أغســــطس من العام 1975 
المســــيحي  عشــــراوي،  بإيميل  اقترنــــت 
المقدسي، الذي منحها اسم عائلته، وكان 

يعمل مصورا ومخرجا مسرحيا.
بعـــد عودتها إلـــى الضفـــة عملت في 
التدريس الجامعي وأسســـت دائرة اللغة 
الإنجليزية في جامعـــة بير زيت، ثم رقّيت 

إلى درجة عميد كلية الآداب.

نجمة أولبرايت

ترافـــق عمل عشـــراوي الجامعي في 
الضفة الفلســـطينية مع نشـــاط سياسي 
انـــدلاع  مـــع  عملهـــا  وتوســـع  نوعـــي، 
الانتفاضة الطويلة الأولى، فانضمت إلى 

لجنتهـــا 

السياســـية. ومن تلك المرحلـــة انطلقت 
إلى العمل السياســـي العـــام، بعد حرب 
الخليـــج الأولى، وانطلاق مســـار مدريد 
للتســـوية الذي جرى وقفه لصالح مسار 

أوسلو.
وبســـبب خبرتهـــا الطويلـــة، التـــي 
جعلت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية 
الأميركيـــة في التســـعينات، تقـــول إنها 
ســـيدة متحدثـــة بارعـــة فـــي الدفاع عن 
قضيتها؛ لن يكون انســـحاب عشـــراوي 
من عضويـــة منظمة التحرير ومن العمل 
الفلســـطينية،  الســـلطة  فـــي  الرســـمي 
خبرا يمر مرور الكـــرام، مثلما كان عليه 
الحـــال عنـــد إقصـــاء قيـــادات تقليدية 
كأحمـــد قريع وياســـر عبدربه. فمســـألة 
بالدمقرطة  ومطالبة  محتجـــة  ابتعادها، 
والإصلاح، ســـتكون لها ارتداداتها عند 
الأوروبييـــن وغيرهـــم، لاســـيما عندمـــا 
تتفرغ عشراوي للعمل في إطار منظمات 
المجتمـــع المدنـــي، وتنتقـــل إلى ضفة 
المعارضـــة، وترفع وتيرة النقـــد البناء 
الذي غـــاب تماما أثنـــاء تقلّدها منصبا 
رســـميا ظلت فيه صامتة لا تعترض على 

شيء.
بمغادرة عشـــراوي مستقيلة، سوف 
يُصار إلى تســـليط الضـــوء عالميا على 
كـــون عباس ليس بجعبته منظمة تحرير 
مكتملـــة النصـــاب وذات لجنـــة تنفيذية 
فعالـــة، ولا يقـــود حركـــة فتـــح حقيقية 
وشـــاملة، ولا عنده حتى مجرّد اجتماع 
فصائلـــي تضبطـــه لائحـــة ونصاب 
ولا مجلـــس تشـــريعي ولا وثيقـــة 

دستورية سارية.

حنان عشراوي 

السياسة الفلسطينية ولعنة المرآة

عشراوي تقول إنه آن 

الأوان لإجراء إصلاح حقيقي 

للمؤسسات الرسمية في 

منظمة التحرير، وعلى الرغم 

من محاولتها تغليف هذا 

الرأي في لفافة من الود؛ إلا 

أن الأمور كانت مفهومة، 

ا على 
ّ

فكلامها القاسي أتى رد

استبعادها

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

[ رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمود عباس يتردّد أنه كان قد حاول احتواء استقالة عشراوي، متحسّسا خطورة الإشارات التي 
صدرت عنها، وبخاصة إلى الأوروبيين والأميركيين الذين تنامت تحفظاتهم على خواء بُنية السلطة.

[ انســـحاب عشـــراوي من عضوية منظمة التحرير ومن العمل الرسمي في السلطة الفلســـطينية، لن يكون خبرا يمر مرور الكرام، 
مثلما كان عليه الحال عند إقصاء قيادات تقليدية كأحمد قريع وياسر عبدربه.

[ الناحية الاعتبارية ومســـيرة عشـــراوي تجعلان من الصعب عليها أن تتقبّل تعيين 
أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين خيارات عباس المحتملة. 

خب الاجتماعية والثقافية في 
ُ
 الن

الأراضي الفلسطينية تأخذ على 

عشراوي صمتها على الكثير 

من انتهاكات عباس للقانون 

{القانون  وتعليقه العمل بـ

الأساسي}، وتفرده المطلق 

وحله للمجلس التشريعي

وجوه

م ي ر ج ي
ب منها ومـــن منظمتها غير 
صـــدار تقاريـــر لأن الشـــعب 
شـــبع مـــن التقاريـــر وبات 
مواقف حاســـمة. وأصلا تلك 
ر للشـــريحة السياسية التي 
ي في قلبها، وكان واجبها أن 
ي

لصوت، فإما أن تؤثر إيجابا 
ي ي

دة  

راوي فـــي مدينـــة نابلس في
194. وكان والدها، داود

وواحدا  معروفـــا طبيبا 
ات التي اختارها أحمد 

سس
ير

مان 
جلس

ثرت 
اث 

تلك الأحداث 
قد انتقلت 

طبريا  ى
والد.

 الأحداث 
 الأسرة
 شــــرق

ي بر و ج

ترافـــق عمل عشـــراوي الجامعي في 
الضفة الفلســـطينية مع نشـــاط سياسي
انـــدلاع  مـــع  عملهـــا  وتوســـع  نوعـــي، 
الانتفاضة الطويلة الأولى، فانضمت إلى 

لجنتهـــا

ي ي ح ر و ي و
وشـــاملة، ولا عنده حتى مجرّد اجتماع
فصائلـــي تضبطـــه لائحـــة ونصاب
ولا وثيقـــة ولا مجلـــس تشـــريعي

دستورية سارية.



 نـــادرا ما اقترب الرســـامون من عالم 
النـــاس الصغـــار بالمعنـــى الوجـــودي. 
فمثلمـــا هم يعيشـــون في عالـــم خفائهم 
فإن صورتهم لم تكن تشكل عنصر إغراء 

للبحث عن حقائق حياتهم. 
الرســـامة البحرينية فائقة الحســـن 
كانت اســـتثناء في ذلك المجال. لقد صار 
أولئـــك النـــاس الصغـــار هاجســـها في 
التعبير عن إنســـانيتها. وفي الظل هناك 
رســـالة سياســـية لا علاقة لها بالعقائد. 
فهل يمكن التعبير عن القهر الذي يشكل 
العامل المشـــترك الذي يلتقي عنده أولئك 

البشر؟ 

ليس أحمر تماما

كنت في أوقات ســـابقة قد رأيت عددا 
مـــن أعمالها التي اســـتعملت الطربوش 
مادة أساســـية أو وحيـــدة أحيانا فيها. 
كانت هنـــاك نزعة رمزيـــة واضحة. غير 
أن العودة إلى معرضها الرئيسي ”ليس 
أحمـــر تماما“ تعطينا فكـــرة عن رؤيتها 
للنـــاس الصغـــار. وهـــي رؤية ليســـت 
متفائلة بقدر ما تســـعى إلى نزع القشرة 
الخارجية للوصول إلى الحقيقة التي قد 

تكون صادمة. 
ولأن الرســـامة أولـــت فكرة الســـفر 
اهتماما كبيرا فإن الناس الصغار الذين 
يتعرضـــون للهيمنـــة أو المصـــادرة هم 
بطريقة أو بأخرى مســـافرون بين ”مدن 
العالـــم“ التي خصتهـــا الفنانة بمعرض 

كبير. 

الحسن التي تنظر من نافذة الطائرة 
يمكنهـــا أن ترى أولئك النـــاس الصغار 
وهي أيضـــا لا تغفل عنهـــم حين يتعلق 
الأمـــر بالســـلطة الذكورية التـــي يمثلها 

الطربوش في كل تجلياته. 
للانتقال  وســـيلتها  الطربـــوش  كان 
إلـــى الفـــن المفاهيمـــي حين اســـتعملته 
باعتبـــاره مـــادة جاهـــزة. وإذا ما كانت 
الحســـن في رســـومها تتوزع بين اليقين 
الجمالي والشـــك الفكري فإنها في الفن 
المفاهيمـــي تفرغـــت للفكـــرة وجعلتهـــا 

موضـــع اهتمامهـــا. ولـــم تكـــن الفكرة 
بعيدة عن هاجسها الشقي؛ أولئك البشر 
الذين يعيشـــون سفرا يوميا في حياتهم 

العادية.     
للوهلـــة الأولى يبدو أولئـــك الناس 
الصغار كما لو أنهم نـــوع من الزخرف. 
ســـيكون من غير النافع العـــودة إلى ما 
تقوله الرســـامة فمن حقها ألاّ تفصح عن 
كل أســـباب ذلك. تقول ”ربما بغير وعي 
تأثرت بالمنمنمات لأنني قارئة للشـــعر“. 
تلك حقيقة غير أن لجوء الفنانة إلى الفن 
المفاهيمي ســـينزلق بنا إلى مكان آخر لا 

مكان فيه للشعر. 
فـــي وعيهـــا تقول الحســـن أشـــياء 
رســـومها  ذكرتنـــا  ربمـــا  واضحـــة. 
بالبشـــر الذين اســـتخدموا سخرة لبناء 
الأهرامـــات. فهـــي حـــين تنطـــق بكلمة 
تســـتأنف  أن  قبـــل  تصمـــت  الإنســـان 
حديثها. الإنســـان يعذبهـــا. التفكير في 
الإنســـان هو الجانب الخفي من حياتها. 
في رســـومها هناك متاهة مفتوحة على 
أفق لانهائي. أيســـتمر الضياع إلى ما لا 

نهاية سيدتي؟ 

مكر اللغة

ولدت في البحرين 
وأنهت دراسة الإدارة 
والاقتصاد في بغداد 

عام 1977. بعد 
سنوات من عودتها 

إلى البحرين 
شعرت بأن عليها 

أن تباشر تنفيذ 
حلمها في أن 

تكون رســـامة. كانت رغبتها في أن تكون 
رسامة قد فاجأتها حين كانت في بغداد، 
غير أنها استطاعت أن تتحكم بها يومها 
لكـــن حياتها فـــي البحرين ســـمحت لها 

بالتصالح مع موهبتها. 
درســـت الرســـم علـــى أصولـــه فـــي 
محتـــرف رســـامة أميركيـــة التقتها في 
جمعيـــة البحريـــن للفنون التشـــكيلية. 
بعدهـــا صـــارت تتنقـــل بـــين محترفات 
الرسامين في البحرين وخارجها. قضت 
سنوات وهي ترســـم الطبيعة والإنسان 
لتتماهـــى مع الـــدرس الأكاديمـــي. ”لقد 
صرتُ رســـامة“، كانت تلك العبارة تمثل 
حلمها. كانت لديهـــا رغبة في أن تتمكن 
من اســـتيعاب العالم بصريـــا، أن تنطق 
أصابعها بلغة الكائنـــات المرئية. وحين 
حققـــت ذلك الحلم جلســـت على مقعدها 
مشـــاريعها  فـــي  مفكـــرة  واســـتراحت 
الشـــخصية التي ســـتنفذها مـــن خلال 

الرسم. 
حينها صـــارت الحســـن تلعب على 
سطح تمكنت من عناصره. غير أن لعبها 
كان ممتزجـــا بالأفـــكار، فهي شـــخصية 
ليـــس من اليســـير العثور علـــى مفاتيح 
أبوابهـــا كلها. ولأنها مســـافرة من طراز 
سعيد فســـيكون من المناسب النظر إلى 
طريقتهـــا فـــي النظر إلى الأشـــياء وهي 

تكبر  وتختفـــي،  تظهـــر  تتحـــول، 
وتصغر. هنـــاك تقيم لغة مكر فنّها 

الصامت.
أقامـــت معرضها الشـــخصي 
الأول عام 2007. بعد ذلك المعرض 
أقامـــت عـــددا مـــن المعـــارض 

الشـــخصية فـــي البحرين 
في  عضو  وهـــي  وخارجهـــا. 

التـــي تقيم  جماعـــة ”باب“ 
معارضها بين حـــين وآخر في 
الخارج. ولقد رأيت طرابيشها 
في قاعة “ســـاجي اند ساجي” 
بلندن ضمـــن معرض افتتحته 

الجماعة قبل سنوات.  

المسافرة في أفكارها 

الذي  معرضها  ”تراحيـــل“ 
أقامته عـــام 2014 معرض فريد 
مـــن نوعـــه. لا على مســـتوى 
الشكل حيث كانت نافذة الطائرة 
هي المفردة الرئيسة فيه بل على 

مستوى ما طرحه من أفكار تتعلق 
بالغربة والفقدان والوحدة والخسائر 

النفسية غير المنظورة. 
تشتبك الحسن من 

خلال ذلك المعرض 
مع عالم خفي سيكون 

عليها من الصعب 
التعبير عنه 
مباشرة، غير 

أنها تتسلل إليه 
من خلال تفاصيل 
الحياة العادية. 
فكرة أن تسافر وأنت 
في مكانـــك؛ أن تكون معذبا بفكرة 

سفرك الذي يقيدك بالمكان. 
مــــن الطائــــرة وهــــي لا مــــكان 

تســــتعيد عالمهــــا الأســــاس كمــــا لو 
أنهــــا تراه من النافــــذة. وهو ما يعني 
أنهــــا تأخذ كل شــــيء معهــــا؛ أفكارها 
ومفرداتهــــا وتفاصيل حياتها لتكون 
قادرة على أن تشبك الفن بالحياة في 
أيــــة لحظة. ولأنها لم تســــتهلك ذلك 
الموضوع فقد خصته بمعرض آخر.  
ذلـــك المعـــرض حمـــل عنـــوان 

وأقامتـــه الفنانة عام  ”نســـيج الرمـــاد“ 
2018. فـــي ذلك المعرض جمعـــت الفنانة 
بين الفكرة والمادة في تقنية تبدو تقليدية 
غير أنها من خلال الفكرة اخترقت زمنها 
لتكون ابنـــة كل زمن. لقد صنعت الفنانة 
من فكرتها طقـــس حياة. وهو ما جعلها 
تتمســـك أكثر بما تعتبره ســـلاحها في 
مقاومـــة القهر الذي يتعرض له البشـــر 

الصغار. 

خطوة بين العذاب والشعر

ربما علينا اســـتعادة معرضها ”مدن 
الذي أقامته فـــي عمارة بن مطر  الكون“ 
بالمحـــرق عـــام 2010. لقد بنت الحســـن 
عالمها على أساس مدروس. ذلك المعرض 

يمكن أن يكون النبوءة التي انطلقت من 
خلالها الفنانة إلى آفاق ســـيكون عليها 

أن تكون مستعدة لها تقنيا. 
كانت هي المســـافرة بين مدن الكون. 
كانـــت مـــدن الكون قد شـــكلت هاجســـا 
أعادها إلى عـــذاب يومي. ذلـــك العذاب 
بالحشـــود  يتعلـــق  الـــذي  الوجـــودي 
المســـافرة عبـــر التاريخ. لقـــد تركت تلك 
الحشـــود ثقافة؛ تركت ألما ســـيكون أثره 
ماثلا عبر السنين. سيكون على الرسامة 

أن ترسم خطا لذلك الألم. 
ليس هنـــاك أي نوع من الاقتراب من 
السياسة فعلا يوميا. غير أن الفنانة وقد 
ركزت على المفارقة التـــي تنطوي عليها 
حيـــاة النـــاس الصغار لا بـــد أن تقترب 
مـــن السياســـة من جهـــة العنـــف الذي 

يمُـــارس في ظل عالم يتصـــف بالتمييز. 
صحيح أن ما يُرى يظل متشبثا بتأثيره 
الجمالي المباشـــر غيـــر أن الفكرة تذهب 
أبعد من ذلك التأثير وهي فكرة سياسية.    
لقـــد نجحـــت فـــي أن تعمـــل علـــى 
مستويين؛ مستوى لا يخطئه الباحث عن 
الجمال. ذلك لأن ما في رسوم الحسن من 
جمال لا يمكن أن تخطئه العين الخبيرة. 
إنها رســـامة تبحـــث عن جمـــال خاص 
تمتزج فيه المتعة بالشقاء. ومستوى آخر 
يعد بأســـرار ما يطرحه مـــن أفكار تظل 
مرتبطة بوقائع يومية قد يرتبط تأثيرها 
بالشعر غير أن العذاب يظل ماثلا.  تفتح 
الحسن أبواب متاهة سيمتزج الضائعون 
بين دروبهـــا بهوائها الذي هو مزيج من 
الغضب والحنان. فالرسامة الغاضبة من 

أجل ناسها الصغار تغمرهم بالحنان في 
الوقت نفســـه. هي معهم في كل الأوقات 
وفـــي كل مكان . فائقة الحســـن رســـامة 

بفكر معاصر. 
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الفن بفكر معاصر

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فائقة الحسن

رسامة الناس الصغار في أسفارهم
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معرضها الرئيسي {ليس أحمر 

تماما} يعكس رؤيتها للناس 

الصغار. وهي رؤية ليست 

متفائلة بقدر ما تسعى إلى نزع 

القشرة الخارجية للوصول إلى 

الحقيقة التي قد تكون صادمة

الحسن تلعب على سطح تمكنت 

من عناصره. غير أن لعبها ممتزج 

بالأفكار، فهي شخصية ليس 

من اليسير العثور على مفاتيح 

أبوابها كلها

وجوه



 مــــن منّا لــــم تصادفــــه علــــى صفحته 
الخــــاص  حســــابه  علــــى  أو  بفيســــبوك 
لعلمــــاء  وفيديوهــــات  موثقــــة  دراســــات 
وأطباء وأكاديميــــين ومثقفين وصحافيين 
وحتى وزراء سابقين ينفون من خلالها كل 
مــــا يروّج عن جائحة كوفيد – 19، ويدّعون 

الكشف عن الحقائق المغيبة.
 الشــــركات الكبــــرى لــــم تعــــد تكتفي 
القديمــــة  بأســــاليبها  ولا  باللوبيــــات 
فــــي اســــتمالة نــــواب الشــــعوب ووزراء 
الحكومــــات لتمريــــر قوانين تيسّــــر رواج 
بضائع الشركات التي تمثلها، بل أوجدت 
وكالات متخصصــــة مهمتها الوصول إلى 
أســــتاذ البيولوجيا في المعهد، ومبسّــــط 
العلــــوم والمعــــارف، والمــــدوّن، وصاحــــب 
وتطويعهم  بيوتيوب،  الخاص  الحســــاب 
لخدمــــة أهدافهــــا، بعــــد أن نجحــــت فــــي 
تحويلهم إلى ناشري رسائلها، وتقديمهم 
على أنهــــم ”حراس العقــــل“. وهو عنوان 
كتاب ســــاهم فيه ســــتيفان فوكار وزميلته 
بجريــــدة لوموند ســــتيفان هوريل، اللذان 
ســــاهما من قبل في فضح انحراف شركة 
مونســــانتو الأميركيــــة، إلــــى جانب عالم 
الاجتمــــاع ســــيلفان لورانــــس، الأســــتاذ 
المحاضر بمدرســــة الدراســــات العليا في 

العلوم الاجتماعية بباريس.

التغيير التكتيكي

ثمة قائلــــون بنظرية المؤامرة، ينددون 
بأقويــــاء هذا العالــــم دون أن يملكوا أدلة 
علــــى مزاعمهــــم، مثــــل مخــــرج الشــــريط 
الــــذي أثار اســــتياء  الفرنســــي ”سَــــطو“ 
كبيــــرا في الأيام الأخيــــرة، لتبنّيه أباطيل 

وأضاليل لا يملك عن صحتها أيّ حجة.
وثمة أيضا متآمــــرون أقوياء، نصّبوا 
أنفسهم حرّاســــا للعقل، يقضون أوقاتهم 
في ملامســــة أكبــــر قدر ممكن من الســــذّج 
لإقناعهم بما يزعمون أنها حقائق لا تقبل 

الدّحض.
 قلة من مدققــــي الحقائق والمعلومات 
فقط يجهلون أنهــــم يضخّمون ويروّجون 
عناصر الخطــــاب التي تجمّعهــــا وكالات 
علاقــــات عامــــة، ولكــــنّ نفــــرا مــــن رجال 
العلم والثقافة يســــاهمون عــــن دراية في 

ترويج محتوى مشــــروع سياســــي يموّله 
أرباب المــــال والصناعــــة، الذين تجمعهم 
أيديولوجيــــا مناهضــــة البيئة والحركات 
النسوية، ليشكلوا فئة تستهين بالحقيقة، 
باســــم العلــــم، أي أن ”الظلاميــــة عــــادت، 
ولكننا اليوم أمام أناس يحتكمون للعقل“ 

كما قال بورديو.
صحيح أن تسخير الشركات العملاقة 
العِلمَ لغايات اقتصادية وسياســــية سبق 
إثارتــــه وفضحه، ولكن هــــذا الكتاب يبين 
بالأدلــــة والبراهــــين الدرجة التــــي بلغها 
التلاعب بســــلطة العلم للمزيد من التأثير، 
الذين كانوا  منذ عمليــــات ”تجار الشــــكّ“ 
يموّلــــون في التســــعينات دراســــات تنكر 
مخاطــــر التدخــــين والمــــواد الكيمياويــــة 

والمشروبات الغازية.
الحــــدود  يستكشــــفون  والمؤلفــــون 
ودرجــــات  اللوبــــي  لعمليــــات  الجديــــدة 
المراوغــــة التــــي بلغتهــــا اســــتراتيجيات 
عــــن  الدفــــاع  فــــي  العملاقــــة  الشــــركات 
وســــيلة  العلــــم  باســــتعمال  مصالحهــــا، 
للتضليل. لــــم يعد التأثيــــر على أصحاب 
القــــرار يحتاج إلى دراســــات تســــتند إلى 
حقائــــق علميــــة، بل صار يمرّ عبــــر ادّعاء 
الدفــــاع عن العلم كحقّ عام، فالوقوف ضد 
المبيدات الحشرية واستعمالاتها الراهنة، 
والتشــــكيك فــــي اســــتخدام التكنولوجيا 
الحيويــــة ونقــــد الصناعــــة النووية باتت 
في رأيهــــم معارضــــةً للعلم، وعــــودة إلى 

اللاعقلانية، وتأييدا للظلامية.
وبما أن اســــتراتيجيا ”صناعة الشك“ 
ولّــــى أمرها، فقــــد وُضعت اســــتراتيجيا 
جديــــدة تتمثل في أن تتولّــــى هيئة علمية 
تقديم دراســــات لحرفائها توصف بكونها 
معارف تحظى بتأييــــد العلماء، ولا يمكن 

بالتالي أن يأتيها الشك.
وقد نجحت هــــذه الاســــتراتيجيا في 
بريطانيــــا حيــــث تم بعــــث مركــــز الإعلام 
العلمي عام 2002 كشــــكل جديد من وكالات 
الأنباء، شبيه بأكاديمية العلوم في فرنسا، 
بتمويل من القطاع الخاص، وتخطيط من 
مجموعة من المدافعين عن التقنية العلمية 
والصناعــــة، فصــــار مرجعا في المســــائل 
أحكاما  يصــــدر  والتكنولوجية،  العلميــــة 

كالقول الفصل.
 وقــــد عهد بــــإدارة هذا المركــــز لفيونا 
فوكس التي كانــــت تنتمي كبقية واضعي 
المشــــروع إلى الحزب الشــــيوعي الثوري، 
التي يصدرها،  ومجلة ”الماركسية الحية“ 

ولكنهــــا كســــائر رفاقهــــا، يلتقــــون حول 
خطــــابٍ مناصــــر للتكنولوجيات مناهض 
للإيكولوجيــــا، ونقــــدٍ صارم للسياســــات 

الاجتماعية والصحية.
 هذا التغيير التكتيكي يسمح ببعثرة 
الآثار السياســــية، فبعــــد أن كانت الأفكار 
العقلانيــــة التي تربط العلــــم بالتطور من 
أســــس اليســــار، صــــارت اليــــوم تخضع 
لأجنــــدة محافظة أو رجعيــــة، وتندرج في 
ثنائية مضللة بين عالَمِ التصنيع والمخابر 
ــــرِ بحياة أفضل، والحيــــاة البدائية  المبشِّ
(طائفة مســــيحية  علــــى طريقة ”أميــــش“ 
منغلقــــة ترفــــض التقــــدم وتعيش عيشــــة 
بدائيــــة)، وبــــين تضخم الأخبــــار الكاذبة 
والانفعالات  المؤامــــرة،  بنظريــــة  القائلــــة 

اللاعقلانية.
ففي فرنســــا مثلا، كانت مجلة ”العلم 
والعلــــوم المزعومــــة“، التــــي تصــــدر عن 
العلمية،  للمعلومات  الفرنســــية  الجمعية 
تخصــــص حتــــى التســــعينات أكثــــر من 
نصف مقالاتها لفضح العرّافين ودارســــي 
الهويــــة  المجهولــــة  الطائــــرة  الأجســــام 
والتحيــــل بخصوص البيوت المســــكونة، 
صارت تنشــــر مقالة من اثنتين تهدف إلى 
طمأنة الجمهور الواسع حول التطبيقات 
الجديــــدة،  للتكنولوجيــــات  الصناعيــــة 
وتتهجم صراحة على المدافعين عن البيئة 

ونقاد التكنولوجيات.
وقــــد دأبــــت هــــذه المجلة منــــذ مطلع 
الألفيــــة على ترويج عبارة ”التشــــكيك في 
تغيّــــر المنــــاخ“ دون أن تذكــــر أنّ أول مــــن 
اســــتعمل المصطلح في فرنســــا تحت اسم 
شارل مولر، الذي تقدمه كمحرر علمي، هو 
في الواقع شارل شامبيتي، رئيس تحرير 
ســــابق لمجلة ”إيليمان“ (عناصر)، لســــان 
اليمين الجديد المتصلب الذي يرأســــه ألان 

بونوا.

استغلال السلطة العلمية

من بين من أســــماهم المؤلفون ”كتائب 
ومنظماتهــــم  صناعيــــين  نجــــد  العلــــم“، 
مثــــل اتحــــاد صناعــــات حمايــــة النبات، 
وتوابعهــــا كغرفة التجــــارة أو الفيدرالية 
القومية لنقابات المســــتثمرين الفلاحيين، 
الاختصاصــــات،  شــــتى  فــــي  وخبــــراء 
ومراكــــز بحوث مثــــل مؤسســــة التجديد 
السياســــي (فوندابول) ومعهد سابينس، 
ومثقفــــين أبرزهم عالــــم الاجتماع جيرالد 
برونر، وصحافيين أمثال بيغي ساســــتر، 
وجيرالديــــن فوســــنر، وإيمانويل دوكرو، 
وموظفين سامين أشهرهم لوران ألكسندر.

 ولكن هذه الكتائب تضمّ أيضا رجال 
علـــم وعلماء اجتمـــاع، مثلما تضم طلبة 
ومدونين وجمعيات لهواة العلم يروّجون 
عن حســـن نية ما تصدره تلـــك الهيئات 
العلميـــة المدجّنة. ذلك أن الاســـتراتيجيا 
الجديـــدة تعمـــل عمـــل وكالات اتصـــال 
عامـــة، غايتهـــا الارتكاز علـــى المواطنين 
العاديـــين لدفعهـــم إلـــى المســـاهمة في 
مشروع سياســـي لا يعرفون طبيعته ولا 

مراميه.

ولئن كان استعمال المواطنين العاديين 
كسند لاستراتيجيات التأثير ليس بجديد، 
فإنه وجد في المواقع الاجتماعية وســــيلة 
للانتشار على نطاق واســــع. والغاية هي 
منافســــة كنفيدرالية الأعراف الكلاسيكية 
من خــــلال خلق تجمّع مواز يشــــرف عليه 
مكتب خدمات استشارية للتشكيك في كل 
ما لا يخدم مصالح أصحاب هذه السياسة 
مــــن جهة، ومن جهة ثانية فرض أمر واقع 
باســــم العلم، كما حصل في كل الخلافات 
الاجتماعيــــة التقنية حول الغلايفوســــات 
النووية  والطاقــــة  الحشــــرية  والمبيــــدات 

والكائنات المعدلة وراثيّا.
والكتــــاب يفنّــــد فــــي مواقــــع كثيــــرة 
الحجج التي يســــتعملها مناهضو ”مبدأ 
الحــــذر“، أولئــــك الذين ينتقــــدون ”النفور 
وهم بعيدون عمــــن هم أكثر  من الخطــــر“ 
عرضة لــــه. ومنهــــا الادعاء بــــأن التعالق 
ليس الســــببية، وهو مبــــدأ علمي صحيح 
ويعتبر ركيزة من ركائــــز البحث العلمي، 
ولكن يقع تحويله هنا للطعن في الروابط 
بين التعــــرض للمواد وبعــــض الأمراض، 
اســــتنادا إلى أن كل دراســــة عن الأوبئة لا 
يمكــــن أن تثبت إلا التعالــــق، أي الارتباط 
المتبادل بين مادة وآثارها. فهم يؤكدون أن 
ثمة فرقا بين التخوف والخطر بخصوص 
الغلايفوسات مثلا، ويدعون أن المقدار هو 
الذي يمثل سمّا وليس المادة في حدّ ذاتها.
 هذه الحجة وقــــع الترويج لها لاحقا 
عبــــر إذاعتــــي فرنســــا الثقافية وفرنســــا 
الإخباريــــة من خلال فيديو يزعم واضعوه 
أنه خضــــع لتدقيــــق الحقائــــق، يبين فيه 
هيرفــــي لوبــــار، الناطق الرســــمي باســــم 

الجمعيــــة الفرنســــية للمعلومــــات 
العلميــــة، أن تقييــــم الخطــــر، 

الناجــــم عن شــــرب لتر من 
الغلايفوسات، لا يمكن 
أن ينظــــر إليــــه نظرة 

ما  وارتيــــاب،  تخــــوف 
دام الفرد لا يمكن أن يحتســــي مثل 
تلــــك الكمية. وبذلــــك تخلق حصةٌ 

صحافيــــة تدّعي تدقيق الحقائق 
تضليلا في أوســــاط الشــــعب، 

ديســــتوبيا  تشــــبه  بطريقة 
أورويلية.

كما يبين الكتاب 
كيف يتستر مروجو 
هذا ”العلم الصلب“ 
المرتبطون ارتباطا 

وثيقا بمصالح 
الصناعيين خلف 

أسماء مضللة مثل 
”المعهد الدولي 

لعلوم الحياة“ الذي 
يحمل اسم منظمة بحوث 

علمية والحال أنه لوبي 

صناعي يجمع تقريبا كل المصانع الكبرى 
للكيمياويات الزراعية. أو ”مجلة الأطباء 
والجراحـــين الأميركيـــين“ التـــي هي في 
الحقيقـــة مجموعـــة ضغط متحـــدّرة من 
اليمـــين المتطـــرف الأميركـــي، ومـــن بين 
مزاعمها أن الإجهـــاض يزيد من مخاطر 
سرطان الثدي، وأن منع الـ“دي.دي.تي“، 
تحت ضغـــط حمـــاة البيئة، تســـبّب في 
موت آلاف الأطفـــال بالملاريا، والحال أنّ 
استعمالها في الفلاحة هو الذي مُنع في 
الولايـــات المتحدة منذ الســـبعينات، قبل 
أن يســـري المنع في شـــتى أنحاء العالم، 
بينما بقي ذلك المبيد يستعمل في مكافحة 

الحشرات الناقلة للأمراض.

والأخطر منها حكاية هستيريا الخوف 
من العــــلاج الكيمياوي، التي تقف وراءها 
خلية تفكير ليبرتارية أميركية تعرف باسم 
”معهد المشــــاريع التنافسية“، وقد تسربت 
إلى فرنســــا عبر مجلة ”فوزيون“ (التحام) 
النســــخة الفرنســــية لفصليــــة أميركيــــة 
بعنوان ”علوم وتكنولوجيا القرن الحادي 
والعشرين“ أسســــها ليندون لاروش، أحد 

الوجــــوه البــــارزة فــــي اليمــــين المتطرف 
الأميركي. غيــــر أن المقالة التي ألّفها عالم 
حشــــرات، وهو في الواقع مستشــــار لدى 
منظمات – واجهة يموّلها صانع السجائر 
فيليــــب موريــــس، لم تتوصــــل إلى فرض 
ســــرديتها الكاذبة في فرنسا، فاستعانت 
بالحركــــة العقلانية الفرنســــية ومجلتها 
”العلــــم والعلوم المزعومــــة“، وكلتاهما من 
أهــــمّ ركائز ترويج تلك المزاعم، للتأثير في 
الأنسيين الذين راعهم مصير أطفال العالم 

الثالث.
كل  بالتدقيـــق  يصـــف  والكتـــاب 
الشـــبكات الاجتماعية والثقافية والمالية 
والعلمية التي تستند إليها هذه الهجمة 
”العقلانيـــة المحافظـــة“، التـــي تتمركـــز 
وهي فرع من شركة  داخلها ”هومينيس“ 
إعـــادة تأمـــين أسّســـها دنيس كيســـلر، 
مدير مســـاعد ســـابق بمنظمـــة الأعراف 
يملك واجهة عريضة من الناشـــرين مثل 
لوبوميي، ومنشـــورات الأوبســـرفاتوار، 
والمنشـــورات الجامعية، ونشريات علمية 
مثل ”مـــن أجل العلـــم“، وخاصـــة ”المخ 
والنفـــس“ التي جعلت مـــن علوم الجهاز 
العصبـــي والوراثيـــات حقلهـــا المعرفي 
المفضل، لنشر ما اصطلحت على تسميته 
أو التطور السيكولوجي،  بـ“إيفوبســـي“ 
وغايته نقـــد الأفـــكار النســـوية والزعم 
بأن المرأة خلقـــت لتكون خاضعة لهيمنة 

الرجل.
وليـــس أدلّ علـــى تهافت تلـــك الفئة 
التي تدّعـــي العلم والمعرفـــة من موقفها 
من الجائحة، فقد اســـتهان بها رؤوسهم 
مثل غاســـبار كونينغ، مدير النشـــر بدار 
الأوبســـرفاتوار، وجيرالد برونر أستاذ 
علـــم الاجتمـــاع بجامعة ديدور 
بباريـــس، ثـــم قللـــوا من 
خطورتها قولا وكتابة 
فـــي أكثـــر المواقـــع 
ووجدت  انتشـــارا، 
أقوالهـــم وكتاباتهم 
لـــدى الذين أســـلفنا 
ذِكرَهـــم بوقـــا يـــردّد 
وعـــي  عـــن  مزاعمهـــم، 

وغير وعي.
يقول المؤلفون في 
خاتمة هذا الكتاب، 
الذي يعتبر بحثا 
جادّا عن التضليل 
العلمي، إن كان 
لجائحة كوفيد – 19 
فضل، فهو أنها 
أماطت اللثام عن 
حقيقة استغلال 
الليبراليين، المتسترين 
بالعقلانية، للسلطة 
العلمية ونفوذها.
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السنة 43 العدد 11910 أفكار
ن الليبراليون العلم والعلماء والمثقفين

ّ
كيف يدج

مروجو {العلم الصلب} يضللون الناس خدمة لمصالح الشركات الكبرى

تجتاح الشبكة الإلكترونية والمواقع الاجتماعية مقالات وفيديوهات متستّرة 
ــــــم والمعرفة، وتبث معلومات عن جائحــــــة كوفيد – 19، وهي في الواقع  بالعل
مدفوعة الأجر، تقف وراءها لوبيات وشركات كبرى لا غاية لها سوى تحقيق 
مصالحها ولو فَنِيَ الكون. وقد شــــــهدنا مثيلاتها منذ أواخر القرن الماضي 
تنشــــــر الأكاذيب حول صناعة التبغ والطاقات الجوفية والمبيدات الحشرية، 
وتنفي خطورة منتجاتها، ولكنها صارت اليوم تســــــعى إلى الاستيلاء على 

سوق المعلومة العلمية، وتستهدف كل مستخدمي الإنترنت.

هناك نفر من رجال العلم 

والثقافة يساهمون عن 

دراية في ترويج محتوى 

له 
ّ
مشروع سياسي يمو

أرباب المال والصناعة

أبوبكر العيادي
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ي يبين ق ق ي ع
هيرفــــي لوبــــار، الناطق الرســــمي باســــم

الجمعيــــة الفرنســــية للمعلومــــات
العلميــــة، أن تقييــــم الخطــــر، 

الناجــــم عن شــــرب لتر من 
الغلايفوسات، لا يمكن
أن ينظــــر إليــــه نظرة 

ما  وارتيــــاب،  تخــــوف 
دام الفرد لا يمكن أن يحتســــي مثل 
تلــــك الكمية. وبذلــــك تخلق حصةٌ 
ي ي يم ر م

صحافيــــة تدّعي تدقيق الحقائق 
تضليلا في أوســــاط الشــــعب، 
ديســــتوبيا تشــــبه  بطريقة 

أورويلية.
كما يبين الكتاب
كيف يتستر مروجو 
هذا ”العلم الصلب“
المرتبطون ارتباطا 

وثيقا بمصالح 
الصناعيين خلف
أسماء مضللة مثل
”المعهد الدولي

الذي  لعلوم الحياة“
يحمل اسم منظمة بحوث 

علمية والحال أنه لوبي 

لاروش ون ي ه رين همو رؤو به ن ه لج ن
مثل غاســـبار كونينغ، مدير النشـــر بدار 
أستاذ  الأوبســـرفاتوار، وجيرالد برونر
علـــم الاجتمـــاع بجامعة ديدور 
بباريـــس، ثـــم قللـــوا من 
خطورتها قولا وكتابة 
فـــي أكثـــر المواقـــع 
ووجدت  انتشـــارا، 
أقوالهـــم وكتاباتهم 
لـــدى الذين أســـلفنا 
ذِكرَهـــم بوقـــا يـــردّد 
وعـــي عـــن  مزاعمهـــم، 

وغير وعي.
يقول المؤلفون في 
خاتمة هذا الكتاب، 
الذي يعتبر بحثا 
جادّا عن التضليل 
العلمي، إن كان 
19 –لجائحة كوفيد –

فضل، فهو أنها 
أماطت اللثام عن 
حقيقة استغلال 
الليبراليين، المتسترين 
بالعقلانية، للسلطة 
العلمية ونفوذها.



 ولد دوريان أستور سنة 1973 في مدينة 
بيزيي جنوب غربي فرنسا، وهو فيلسوف 
مختــــص فــــي اللغــــة والأدب والحضــــارة 
الألمانية. تلميذ ســــابق بدار المعلمين العليا 
بباريــــس (حيــــث درس من قبله برغســــون 
وســــارتر ومارلو بونتي وميشــــيل فوكو)، 
التــــي تحصل فيهــــا على شــــهادة التبريز 
فــــي الألمانية، ثم التحق بمعهد الموســــيقى 
بأمســــتردام أين تتلمذ فــــي الغناء على يد 

أودو راينمان.
ســــيرة  أســــتور  لدوريــــان  صــــدرت 
الفيلســــوف الألماني الكبير ”نيتشــــه“ سنة 
2011 عــــن دار غاليمار، ونشــــر ســــنة 2014 
مصنفــــا تحــــت عنــــوان ”نيتشــــه.. ضيق 
الحاضــــر“، ثم أشــــرف على نشــــر ”معجم 
نيتشــــه“ ســــنة 2017 عند دار روبار لافون. 
وشــــارك الفيلســــوف والمترجم مــــارك دي 
لوناي نشر الجزء الثاني من أعمال نيتشه 
في السلسلة الشــــهيرة ”لا بلاياد“، وصدر 

الكتاب سنة 2019.

ســــيغموند  أســــتور  دوريــــان  ترجــــم 
فرويد إلى الفرنســــية (”قلق فــــي الثقافة“، 
2010؛ ”مســــتقبل وهــــم“، 2011؛ ”الطوطــــم 
والحرام“، 2013، ”موســــى الإنسان والدين 
التوحيدي“ 2019)، كما كتب ســــيرة الأديبة 
الألمانية لــــو أندرياس ســــالومي (وصدرت 
عن دار غاليمار 2008). وله أيضا مجموعة 
من الكتب الشــــخصية مثل ”كن نفسك. من 
أجل حياة فلسفية“. (منشورات أوترومون، 
2016) وصــــدر له يوم 30 ســــبتمبر الماضي 
عن دار ”لوبسرفتوار“ بباريس كتاب جديد 

تحت عنوان ”الشغف باللايقين“.

ــــــك الجديد، ”الشــــــغف  ــــــوي كتاب ] الجديــد: يحت
باللايقين“، على ثمانية وســــــتين نصا تتقارب في 
الطول وكلها مشــــــبعة بعناوين خاصة. هل يمكنك 
قصّ نشــــــأتها علينا وشرح الأســــــلوب والمنهجية 

المعتمدين والتعريف بضرورة عمل كهذا؟

[ دوريــان أســتور: صغت عبارة ”الشــــغف 
باللايقــــين“ فــــي كتابي عن نيتشــــه ”ضيق 
الحاضر“ الصادر ســــنة 2014، عن الشــــكل 
الفريد جدا للشــــك الذي دافع عنه نيتشــــه 
ملقبــــا إياه ”شــــغف جديــــد“ للحقيقة التي 
تمر عبر إقرار الطابع غير المؤكد، الملتبس، 
والمتناقــــض لــــكل الأشــــياء. ولقــــد أعــــدت 
اســــتعمال هذه العبارة فــــي مقال صدر في 
الكتاب الجماعي ”لماذا نحن نيتشــــويون؟“ 
الصادر ســــنة 2016، حيــــث حاولت إظهار 
أن منظورية نيتشــــه لا تمت للنســــبية بأي 
رصلــــة، بل علــــى العكس هي ”فــــي خدمة 

الحقيقة الصعبة“.
فــــي البداية، كنت أريد إكمال أشــــغالي 
حول هــــذا الموضوع بدراســــة عن الشــــك، 
بعمــــل كان ســــيكون كذلــــك تقريظا للشــــك 
الســــعيد على طريقة الفيلسوف مونتاني. 

لكن، شــــيئا فشــــيئا، أخذ المشــــروع وجها 
قاتمــــا، وأصبــــح أكثر جديــــة. كان علي أن 
أسلم بالأمر: اللايقين معاناة، وكل الأحياء 
يحاولــــون التغلــــب عليهــــا، ولا يجب رمي 
مثل هــــذه النزعــــات عرض الحائــــط. إنها 
فعــــلا المقاربة النفســــية المتصلــــة بنوازع 
اليقين واللايقين التي أثرت في شكل نصي 
وأســــلوبه. إنه مســــتوحى جزئيا من شكل 
كتابة الشذرة لكبار كتاب تيار ”الأخلاقيين 
الفرنســــيين“ الذي أزهر في القرن الســــابع 

عشر، ولنيتشه نفسه.

الشك الخلاق

] الجديــد: يتصــــــدر كتاب ”الشــــــغف باللايقين“ 
ــــــى أ.، يقينيا“. كذلك الشــــــذرة  هذا الإهــــــداء: “إل
الســــــابعة والستون تحمل عنوان ”من أجل أ.“ هل 
يمكنك إخبارنا المزيد عن هذه الشــــــخصية الملهمة 

والغامضة على حد سواء؟

[ دوريان أستور: ليس لدي ما أقوله عن ”أ“ 
أكثــــر مما يلي: لقد أصبحــــت هنا نوعا من 
الشخصية المفهومية، تجسد اختبار الآخر، 
وهــــي بذلك شــــهادة على مــــا يضيف إلينا 
يقين الآخر وشــــكوكه، اللذان يهزان اليقين 
الخاص بنا ويمكناننا من مراجعة ذواتنا. 
لكي يكون هــــذا التغيير ممكنا، نحتاج إلى 
الحــــب، لكن الحب لا يتغلــــب على وجهات 
النظر المتضاربة. هذا الكتاب هو أيضا أثر 
لفشــــلي وأخطائي التي تفــــرض اتجاهات 
جديــــدة للفكر. على أي حال، تعلمت من ”أ“ 
أن اليقين والشكوك يمكن أن يكونا معاناة 
كبيــــرة، وأن القلق الوجودي له علاقة بعدم 
اليقين في الماضي أكثر مما يمكن أن يكون 
في المستقبل، كما أن هذا الأخير هو نتيجة 

الأول.
بشــــكل عــــام، أردت استكشــــاف هــــذه 
المفارقة الواضحــــة القائلة إن الحب وحده 
هــــو القادر علــــى التعبير عن عــــدم اليقين 
بالثقــــة والرضــــوخ، هــــذه هــــي الطبيعــــة 
الســــامية للإيمــــان، دينيــــا أم لا. وبالمثل، 
يمكن ربط هذا اليقــــين بالكراهية، ما ينتج 
عنه عــــدم الثقــــة والنفي، وهــــذا هو خطر 
التعصــــب، دينيــــا أم لا. أطروحتي هي أن 
أفضل شــــكلا من الشــــك يتعلق بما يسميه 
نيتشــــه، بعد الرواقيــــين، ”amor fati“، حب 
القــــدر. هذا هو الســــبب في أن زرادشــــت، 
الذي يقول نيتشــــه إنه متشكك كبير، يعلم 
حبــــا جديدا واحتقارا جديــــدا، نعم ولا من 

طبيعة جديدة.

] الجديــد: نعيش فترة ”خطــــــرة“، حيث المجهول 
واللايقين يتماهيان. هل يمكن للفلســــــفة أن ترينا 
ــــــة النفق وأن تمكننا من إخراج رؤوســــــنا من  نهاي
المــــــاء؟ بطريقة أخرى، هل يمكننا ”كتابة الشــــــعر“ 
والتســــــاؤل، على طريقة الفيلسوف أدورنو، أكان 
”بربريا“ فعلُ ذلك فــــــي زمن فايروس كورونا، علما 
وأنك كتبت مقدمة ”الشغف باللايقين“ خلال شهر 

يونيو 2020؟

[ دوريان أســتور: ليس مــــن البربري كتابة 
الفلســــفة في زمن الكوفيد. يمكن للمرء أن 
يخشــــى أن تكون الفترة بطريقة ما بربرية؛ 
وإذا كان الأمــــر على هذا النحو، فذلك على 
وجــــه التحديــــد لأن الدغمائيــــة والتعصب 
والتحيــــز والأكاذيــــب والافتقــــار المفترض 
للحلول، كل هذا يصل إلى مستويات مقلقة 

للعبث والعنف بشكل خاص.
اصطلاحــــا، لطالما كان المســــتقبل غير 
أكيد، لكننا مهددون بدرجة أقل من اللايقين 
بقــــدر ما يهددنــــا، من ناحيــــة، الإفراط في 
اليقينيــــات الســــخيفة وفــــي الصــــراع مع 
بعضنا البعــــض، ومن ناحيــــة أخرى، من 
خــــلال الإنــــكار الراديكالي لعــــدد معين من 
الحقائق الواضحة للغاية التي تذهلنا إلى 
درجة أنها تشلنا. تبدو لي الكارثة البيئية، 
السياســــي  والتراجع  الاقتصــــادي  الرعب 
تعبيــــرا عن هــــذا اليقــــين، لكنهــــا لا تؤثر 
تقريبا علــــى مقدرتنا على التفاعل أو الرد. 

لذلــــك فإن الخطر ذو شــــقين: أكاذيب قاتلة 
تظهر نفســــها على أنهــــا حقائق، وحقائق 
مفيــــدة نأخذها على أنها أكاذيب، وبعبارة 
أخــــرى تحالف التعصب والتآمر، شــــكلان 

متعاكسان في المرآة للبارانويا.
قــــال لاكان إن الذهانــــي يعانــــي مــــن 
يقــــين رهيب. لــــذا، نعم، فــــي مواجهة هذه 
الأمراض النفســــية لحضاراتنا (قلما نجت 
حضارة…)، من الضروري للغاية أن تستمر 
الفلســــفة والفنــــون والعلوم فــــي تكريس 
عدم اليقين، الشــــك، التســــاؤل، الغموض، 
الحــــرص  مــــع  التعدديــــة،  الافتراضيــــة، 
على الحفــــاظ على أنماط شــــهاداتهم، أي 
إجراءاتهــــم النقديــــة لتأســــيس ”حقائق“ 
فلســــفية وفنية وعلمية. إذا كانت الحقيقة 
غير أكيدة، فإن الشــــغف الجديد بالمعرفة، 
كما قال نيتشــــه، ســــيكون ”شــــكا مطلقا“. 
ليست شــــكوك الجبناء (لا نعم ولا لا)، لكن 
شــــكوك الشــــجاعة والفضــــول، لأن العالم 
يتكــــون من ”ربمــــا خطر“. هذا ما أســــميه 

”الشغف باللايقين“.

] الجديد: أنت من أهم الخبراء الدارسين لنيتشه 
كتبت ســــــيرة حياته وســــــاهمت في نشــــــر أعماله 
الكاملة، فيم تتجلى حسب رأيك قيمة ”الفيلسوف 
ــــــوم؟ كيف يبدو في ضــــــوء ما نعيش  ــــــان“ الي الفن

ضاربا في الأهمية؟ 

[ دوريان أســتور: ســــؤالك مركزي وساخر: 
لأنه من المشــــكوك فيــــه للأســــف أن يكون 
للفنــــان الفيلســــوف اليــــوم أي تأثير على 
الحضارة. كان نيتشه يحلم، مثل أفلاطون، 
على التشريع على مدى عصور بأكملها من 
خــــلال خلق قيم جديدة، وقد شــــعر بالفعل 
أن الفيلســــوف، مثل الفنان أو السياســــي 
العظيم، هو اليوم مذنب ساطع في السماء 

ثم يختفي دون أن يترك نسلا.
أثــــارت هــــذه الملاحظة فيــــه بالتحديد 
”ضيــــق الحاضر“، مما جعلــــت منه عنوان 

كتاب. جوهريــــا، الضيق دائمــــا هو الذي 
يؤدي إلى الخلق: تحدث دولوز، على غرار 
بريمــــو ليفي، عن ”عار أن تكون إنســــانا“. 
يشعر زرادشــــت بالخزي في وجه الإنسان 
المعاصــــر، وحتــــى بالاشــــمئزاز، ويجــــب 
التغلب على ذلك، الاشــــمئزاز والإنســــان، 
وهذا مــــا تعمل عليه الحكمة. كان يقول إن 
الإنسان مرض جلدي على الأرض، والحالة 
البيئية لكوكبنا تشــــير إلى أنــــه كان على 

حق.
لكن الفيلسوف حسب نيتشه ليس فقط 
فنانا (خالقا للقيم وطرق التفكير الجديدة 
والشــــعور والعيش)، ولكنــــه أيضا طبيب 
الثقافة. يعتقد فرويــــد أن الدين والأخلاق 
شــــكلان من أشــــكال العصــــاب الجماعي؛ 
نيتشــــه، من ناحية أخــــرى، اعتبر الحداثة 
نوعــــا مــــن الهســــتيريا. أخشــــى أن يكون 
عصرنا، كمــــا قلت، يتميز بشــــكل جماعي 
من صفــــات ذهانيــــة. بهذا المعنــــى، يبدو 
الطب  أن الفيلســــوف الفنان والفلســــفة – 
ضروريان أكثر من أي وقت مضى. لكن هل 

لديهما أي قوة؟ فعلا، لا أعتقد أبدا.
أما بالنســــبة إلى الإرث النيتشوي في 
كتابي، فهو متواضع للغاية، لكنه حقيقي. 
الشــــكل، كما قلت، مســــتوحى من الأقوال 
المأثورة، فــــي فقرات موجزة، اســــتخدمها 
نيتشــــه: أحد نماذجي كان بلا شــــك كتاب 
”فجر“، هــــذه التحفة الفنية غيــــر المعروفة 
(نسبيا) مقارنة بأعمال نيتشه الأخرى. في 
الجوهر، اتخذت من نيتشــــه نهجا غريزيا 

للقيم ورغبتنا في الحقيقة.
لم أكــــن أرغب في التعامــــل مع اليقين 
واللايقين من وجهة نظر معرفية، فالفلسفة 
التحليلية والعلوم المعرفية وحتى ”علوم“ 
الإدارة قــــد أغلقــــت موضوع ما يســــمونه 
”اتخاذ القرار في حالة عدم اليقين“، بشــــكل 

عام على نموذج احتمالي يخون التخيل 
التفجيري للذنــــب الكامل الذي انتقده 
كثيــــرا الفيلســــوف برنارد ســــتيجلر. 
بالنسبة إلي، فإن اليقين واللايقين هما 
شغف  قبل كل شيء مشــــاعر، نوازع – 
– مرتبطــــة بالخوف والقلــــق والحاجة 
إلى الضمان والأمن والســــيطرة، وهي 
متأصلة ليس فقط في البشر، ولكن في 
جميع الأحياء. باختصار، إرادة اليقين 
هي إرادة القوة. نيتشه، كما قلت، ميز 
(هذه  وشــــك ”القوة“  شــــك ”الضعف“ 
مفرداتــــه). يجب أن نتســــاءل عما هو 
شغف باللايقين والذي يعبر عن إرادة 

القوة الجديدة.

] الجديــد: فــــــي ”معجم نيتشــــــه“، كتب فابريس 
دي ســــــالياس ”من الواضح أن نيتشــــــه لا يمتلك 
عن الإســــــلام إلا معرفة ثانوية“. ما رأيك في ذلك؟ 
ألا يتضارب ذلك مع ما كتبه الفيلسوف الإيطالي 
كلاوديو موتي في ”نيتشه والإسلام“؟ (منشورات 

هيرود، 1994).

كتاب  [ دوريان أســتور: ”نيتشه والإسلام“ 
جميــــل للغايــــة، ولكن يجــــب أن نقول عدة 
أشياء، فهو من ناحية، عمل شخص اعتنق 
الإســــلام؛ ومن ناحية أخــــرى، خلال بحثه، 
يدمج موتي الإســــلام تقريبــــا مع الصوفية 
وحدها، ما يســــمح بطبيعة الحال بتقريب 
أســــهل للمســــافة مــــع نيتشــــه، وهــــو في 
اعتقادي ما سمح ببعض الصلات الروحية 
بين الصوفية والبوذية، وقد كانا منذ فترة 

طويلة على اتصال.  

ومــــع ذلك، فإن علاقة نيتشــــه بالبوذية 
أكثــــر أهميــــة بكثيــــر. إذا كان فابريس دي 
ســــالياس يرى أن معرفة نيتشــــه بالإسلام 
ضعيفة، فهذا أساســــه اطلاع على مكتبته 
وقراءاتــــه، ولكــــن أيضــــا بســــبب التواتر 
النــــادر والمتواضــــع لهــــذا الموضــــوع في 
كتاباتــــه. بالطبع، تم ذكر الرســــول محمد 
بــــين المشــــرعين الكبــــار في الأخــــلاق، إلى 
جانب أفلاطون وموســــى والمسيح. نيتشه 
مفتون بمؤسســــي الأديان لأنهم، بالإضافة 
إلــــى إرادتهم غير العادية للقوة، يكشــــفون 
عــــن العمليات التاريخية وأنســــاب الخلق 
والإطاحــــة بالقيــــم التــــي هي فــــي صميم 

التحليل النيتشوي.
لكن عندما يتعلق الأمر برسم الصورة 
النفســــية للمســــلم، لا يســــعه إلا أن يمتدح 
رجولته وشــــجاعته وغريزة الهيمنة عنده. 
هذا يســــمح لــــه، من خــــلال القيــــام بذلك، 
بإطلاق النــــار على المســــيحية ”المخنثة“، 
”أخــــلاق العبيــــد“ تلك. بعد قولــــي هذا، من 

الواضح أن نيتشــــه كان يــــود معرفة المزيد 
عــــن الثقافة الإســــلامية. ومــــن بين خططه 
الهجــــرة إلــــى الجنــــوب، فكــــر للحظة في 

المغرب. لكن هذا لم يحدث قط.

الفاشية الصغيرة

] الجديــد: يحمــــــل النص الخامــــــس والأربعون 
عنوان ”اليقين والإفلات مــــــن العقاب: عن صورة 
لأبي غريب“، وهــــــو يثير إعجابنا بجرأته وبالحكم 
الذي تســــــلطونه على المذنبين، مع العلم أنك تتكلم 
بطريقة إنســــــانية وتحــــــاول أن تفهم قبل أن تحكم 
”لهذا الســــــبب أعادت فضيحة أبوغريب، بالكشف 
عن الأسماء والشهود، إشعال لعبة النظام الدولي 
الوحشــــــية دون تقويضها. بعد تقديم أسماء غير 
دقيقة، كشفت الصحافة في الـ22 من مايو 2004 
ــــــذي عذب في  عن الاســــــم الحقيقــــــي للمعتقل ال
الصورة: عبده حسين ســــــعد فالح، الذي اختفى 
بعد الإفراج عنه. يقال إن عددا كبيرا من أســــــرى 
ــــــين انضموا إلى صفوف الجهاد.  الحرب العراقي
ربما فعل عبده حســــــين سعد فالح الشيء نفسه. 
ــــــس عليك أن  ربمــــــا أصبح جــــــلادا. لفهم ذلك، لي
تكون مسيحيا. يجب أن نكون قادرين على قياس 
الرعب الناجم عن الهجر الجذري دون أن نضيف 
ــــــداء الأبوي. في  ــــــه على الإطــــــلاق معنى الافت إلي
ــــــة النظر التي يحددها أي نظام قاس لصالح  زاوي
ــــــى التعذيب: اللعب تحت أنظار  أبنائه، يظهر معن
الأب الوحشي. من ناحية أخرى، في زاوية الموت 
التي يصرح بها هذا الأمر، يظهر المعنى الوحشي 
للاستشهاد: المعاناة في هجر جذري، دون اعتبار 
ــــــف الديني هو عنف أبناء إله يرى  ودون أب. العن
كل شــــــيء. إن العنف الفاشــــــي هو عنف أبناء إله 
ــــــف المعاصر هم لقطاء  ــــــر النظر. إن أبناء العن يدي

هذه اللعبة المزدوجة لآبائهم”.
ألا يمثل هذا قلقا جديدا في الحضارة أو في 
ــــــد الذي ترجمته إلى  الثقافة، حســــــب عنوان فروي

الفرنسية؟

[ دوريان أستور: المقطع الذي استشهدت به 
صعب وحســــاس. يحين وقت أحاول خلاله 
تحليــــل الآثار المدمــــرة للوجوه المســــتبدة 
لــــلأب علــــى تطــــورات شــــهاداتهم (القوة 
والانســــجام، الضمان والثقــــة) التي يجب 
أن تشكل تطور أي فرد. عندما يجسد الأب 
أو الســــيد أو الإله قانونا تعســــفيا وظالما 
تماما، فإن اللايقين لدى الأبناء ينتشر إلى 
مستويات رهيبة من المعاناة. لكن في بعض 

الأحيان يتحــــول اللايقين إلى يقين جذري، 
ذي عنف لا مثيل له، ســــاعيا إلى تدمير كل 
الفرضيــــات، وكل الغموض، وكل اللايقين. 
إنها عبــــارة عن خط للإلغــــاء أطلق عليها 
دولوز وغوتاري اسم ”الفاشية الصغيرة“، 
أي الفاشــــية على مستوى الدوافع. المقطع 
الذي قدمته يناظر بين الأشكال التي يمكن 
أن تتخذهــــا هــــذه الفاشــــية الصغيرة في 
الإســــلامي،  والتطرف  الغربية  الإمبريالية 
اللذيــــن يتجاوبــــان بطريقة مــــا ويغذيان 
بعضهما البعض. فمــــن ناحية، اليقين من 
الإفــــلات من العقاب الذي يســــمح به موت 
اللــــه؛ من ناحية أخرى، اليقين الذي أذن به 
الخالــــق العظيم. من الواضح أنه ”قلق في 
الثقافــــة“ وأكثر من ذلك بكثير: فهكذا نعود 

إلى أمراض عصرنا المقلقة جدا.

الكتابة والموسيقى

] الجديــد: على مــــــاذا تشــــــتغل الآن؟ وبصورة 
عامة، كيف تشــــــتغل؟ أنت المولع بالموسيقى، هل 
تلعب هذه دورا ما في كتابتك وفي فعل الترجمة؟

[ دوريــان أســتور: أنا بصــــدد إكمال عمل 
مقــــارن واســــع حــــول فكــــرة المنظــــورات 
بأشــــكالها المختلفة، عند لايبنيز، ونيتشه، 
ووايتهيــــد، ودولوز، أحاول أن أضيف إلى 
هذه الفكرة بعض جوانب الأنثروبولوجيا 
المعاصــــرة التــــي لهــــا صــــلات عميقة مع 
المنظوريــــة. يبــــدو أن هذا العمل ســــيكون 
علــــى  الحصــــول  أجــــل  مــــن  أطروحتــــي 
الدكتوراه في الفلســــفة (خير أن يأتي هذا 
الشــــيء متأخرا من أن لا يأتــــي أبدا! فأنا 
قادم من الدراسات الألمانية) قبل أن يصبح، 

كما آمل، عملا منشورا.
بالنسبة إلى الموسيقى، منذ أن توقفت 
عن الغناء عام 2005، لم أنقطع عن ممارسة 
الأنشــــطة الموســــيقية. شــــاركت في إدارة 
والنغم“،  ”النشــــيد  وأكاديميــــة  مهرجــــان 
وعملت ككاتب مســــرحي وكاتب موسيقى 
لشــــركات ودور أوبرا. منذ أيلول/ سبتمبر 
الماضــــي، انضممت إلى مســــرح الكابيتول 
في تولوز، بصفتي كاتبا مسرحيا ومحررا 
ومحاضــــرا. هــــذا أكثــــر من مجــــرد ترفيه 
بالنسبة إلي، فأنا بحاجة إلى الحفاظ على 
هذا الاتصال بالموسيقى والأوبرا على وجه 
الخصــــوص، علــــى الرغم من أن الفلســــفة 

استمرت في شغل مساحة أكبر.
لكن ليســــت لدي أي نية للكتابة 
حول هــــذا الموضوع أو المغامرة في 
مجال فلســــفة الموســــيقى فــــي هذا 
الوقت. ومع ذلك، هنــــاك حلم واحد 
قــــد لا أحققه أبــــدا: أن أكتــــب كتابا 
عن روســــيني. مــــن زاوية معينة في 
العمل، علمتني الموسيقى الانضباط 
والصبر وأن ممارسة الفكر تتضمن 

دائما علاقة معينة بالجسد. 
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لكي يكون هذا التغيير 

ممكنا نحتاج إلى الحب
دوريان أستور: علاقة نيتشه بالبوذية 

أكثر أهمية من علاقته بالإسلام
واكب المفكر الفرنســــــي دوريان أستور أعمال فريديريك نيتشه على مراحل 
وخطوات، مرت بالافتتان إلى النقد والتفكيك، ومع أن غالبية أعماله تتمحور 
حول نيتشــــــه، فإن أستور يعتقد أن الفيلســــــوف الألماني ليس سوى عدوه 
المفضل. وإضافة إلى قراءته العميقة لنيتشه، فقد أصدر الفيلسوف أخيرا 
كتابا مثيرا للجدل بعنوان ”الشــــــغف باللايقين“، جدد من خلاله الشك في 
الكثير من الثوابت الفكرية والنفسية والرؤيوية وغيرها من المقاربات. التقت 

مجلة ”الجديد“ بالمفكر الفرنسي في هذا الحوار.

ليس من البربري كتابة 

الفلسفة في زمن الكوفيد 

لكن يمكن أن نخشى أن 

تكون الفترة بطريقة ما 

بربرية

ليس للفنان والفيلسوف اليوم أي تأثير على الحضارة

تنشر كاملة على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

الجديد الثقافية اللندنية
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تلك. بعد قولـــ مستويات رهيبة منــي هذا، من أخــــلاق العبيــــد الخصــــالمعاناة. لكن في بعض بعد قولـــ
اس
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الفيلسوف حسب نيتشه 

ليس فقط فنانا خالقا للقيم 

وطرق التفكير الجديدة 

والشعور والعيش، ولكنه 

أيضا طبيب الثقافة

!
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المالقـــي:  ”بيكاســـو  كتـــاب  يشـــكل   
للشـــاعر  الأندلســـيين“  المســـتعربين  وفن 
والتشـــكيلي والباحـــث العراقـــي شـــاكر 
لعيبـــي ضوءا عميقا لاستكشـــاف العلاقة 
بين الثقافات والفنون بين الشرق والغرب، 
حيـــث تقـــوم فرضيته الأساســـية على أن 
هناك تأثيرات متبادلـــة، وليس تأثيرا من 

طرف واحد.
 مـــن هذا المنطلق جاء العنوان الفرعي 
للكتاب ”بحث فـــي التثاقف التشـــكيلي“، 
حيـــث يتتبع مـــن خلاله الباحـــث تأثرات 
بيكاســـو بشـــكل خاص، وغيره من فناني 
أوروبـــا الكبـــار عامة، بجماليـــات الفنون 
الإســـلامية على اختلاف أشـــكالها، التي 
تركـــت أثـــرا عميقا فـــي فن المســـتعربين، 
كاشـــفا عن اســـتلهامات مهمة في ســـياق 

تجربته الفنية.

ثلاثة تحفظات

يقدم لعيبـــي منذ بدء كتابـــه، الصادر 
هـــذه الأيـــام عـــن ”دار ظـــلال وخطـــوط“ 
الأردنيـــة، ثلاثـــة تحفظـــات منهجية قبل 
الخوض فـــي موضوع وصفـــه بالصعب، 
يقـــول ”الأول، يتعلق بالقيمة الكبيرة التي 
صـــارت ’شـــعبية’ لبيكاســـو والتي تجعل 
العودة إليه، وإعادة قراءته كأنها مســـاس 
بســـلعة ذات قيمة ثمينـــة، بل معالجة غير 
مستحبة لأيقونة تشكيلية ثابتة في القرن 
العشـــرين، خاصة إذا طرحت تساؤلات لا 
تطمئـــن للأفكار الشـــائعة. يترافق مع هذا 
أن حســـاد بيكاســـو كانوا على الدوام من 
الكثـــرة بمـــكان عالميا، وقـــد ضربوا خبط 
عشـــواء أحيانا بســـبب الغيرة من تفوقه 
وتحولاته  الدائـــب  وتجدده  البلاســـتيكي 
المثيـــرة. وفي هـــذا الإطار منحتْ شـــعبية 
بيكاســـو قيمه لجميع الثقافات والشعوب 
والجماليات التي ما انفكت تفتش فيه عن 

شيء منها“.

ويضيف ”هكذا وجدنا نقادا من أميركا 
اللاتينيـــة يعزون تفاصيـــل بعض أعماله 
إلـــى منحوتـــات أميركية لاتينيـــة، وعربا 
يعتقـــدون أنه من أصول عربية، وحســـب 
مراجعـــة حديثـــة للمصـــور الســـينمائي 
خوسيه لويس ألكاينه في مجلة كامرامان 
الإسبانية، فإن لقطات الشريط السينمائي 
’وداعـــا للســـلاح’ للمخرج فرانـــك بورزيج 

المأخـــوذ عن رواية إرنســـت همنغواي، قد 
تكون ألهمت بيكاســـو لوحـــة الغورنيكا. 
وأمثلة كثيرة غير ذلك مما يدل على عالمية 
وعمـــق الهمـــوم التي خاض فيهـــا الفنان 

الإسباني“.
أما التحفظ الثانـــي كما أورده لعيبي 
الهامشـــية  والجماليات  بالثقافات  يتعلق 
فـــي العالم التـــي لا مكان تقريبـــا لها في 
المراكـــز الثقافيـــة للســـرديات الكبرى أو 
ماورائيات السرد. وإذا ما قيل إن التاريخ 
يكتبه المنتصرون، نســـتطيع القول بنوع 
مـــن الثقة إن تاريخ الفن يكتبه المنتصرون 
أيضا. فقد أفاد فنانو الســـرديات الكبرى 
دائما من الجماليات الهامشية أو المنسية 
وأحيانا  المسْـــتعمَرة،  الشـــعوب  وفنـــون 
نهبوهـــا تماما كم نهبـــت آثارها، دون أن 
تمنح تلك الجماليات لوقت طويل إلا مكانة 
فلكلوريـــة أو فن المواطن الأصلي ”الأهلي، 

ابن البلد“.
ويذكر هنا مربـــع ماليفليتش المأخوذ 
مـــن الصوفيـــة الصينيـــة، وتعريف نقطة 
كاندنيســـكي المستلهم حرفيا من الهندسة 
وغير  الإســـلامية،  العربية  والرياضيـــات 
ذلك. فقد أفاد الكثير من الفنانين من جهل 

وغياب  الآخـــر  بثقافـــة  مواطنيهـــم 
المعنيـــين بها أنفســـهم فـــي لحظة 
معينـــة، وهو ما يجعل الأمر قريبا 
في بعض الحالات مـــن التحايل 

الثقافي.
أمـــا فـــي حالـــة بيكاســـو 
فهناك شيء لا هو من هذا ولا 
مـــن ذاك، لأن وضعه بصفته 
أندلســـيا من مالقة، وقريبا 
للغايـــة ليس فقـــط من فن 

المســـتعربين، إنما من الفن 
الإسلامي في نموذجه الأندلسي، وعدم 

إشـــارته إلى ذلك إلا بشكل عابر جدّا، يبدو 
وكأنه يستهدف طمر إرث ثقافي قديم كان 
في ما سبق متقدما لكنه صار، في اللحظة 
التي تألق الفنان بها في القرن العشـــرين، 
موسوما بالتخلف والرجعية والموات. وقد 
كتب بيكاســـو تاريخه الفنـــي وفق ما يودّ 

بصفته منتصرا.
التحفظ الثالـــث الذي يتقدم به لعيبي 
في كتابـــه يتعلق بالوســـيلة الموضوعية 
التـــي نتجاوز فيها قدر الإمكان مشـــكلتي 
القيمة الاستثنائية الشعبية لبيكاسو التي 
تمنع تقريبا إعادة قراءة بعض أعماله، أو 
مراجعة بعـــض فتراته، ثـــم الكيفية التي 
تســـتعاد الثقة فيها أثناء قراءة العناصر 
التي لا يود بعض الفنانين إظهارها للعلن 
لســـبب من الأســـباب. في الحالـــة الأولى 
ســـنضع بيكاســـو فـــي مواجهـــة ماتيس 
المعتـــرف صراحة بمراعاتـــه، وفي الثانية 
ســـنضعه في مواجهة مواطنيه الإســـبان 
الذين اكتشـــفوا عودته إلى فن المستعربين 
واســـتلهامه منه دون أي إشارة دقيقة من 

طرفه.
ويعتـــرف الباحـــث أن الأصـــل الأول 
الذي استثار هذه الدراسة يقع في أمرين؛ 
بيكاســـو  يخـــص  لا  منهمـــا:  الأساســـي 
مباشـــرة، وهو تتبع التأثيـــرات الصوفية 

والروحانية الشـــرقية، الإســـلامية خاصة 
لدى فنانين اعترفوا بدرجات متفاوتة بها، 
مثل ماتيس، كاندينسكي، ماليفيتش وبول 
كليه ومارك توبي وهنري ميشو، وأحيانا 
كثيرة مارك روتكو. وكان الموضوع محور 
محاضرات المؤلف، لســـنتين اثنتين، أمام 
طلبة الماجســـتير في المعهد العالي للفنون 

والحرف بجامعة قابس، جنوب تونس.

تأثرات بيكاسو

يمر لعيبي فـــي مقدمته على مجموعة 
مـــن الأعمال التصويريـــة التي تظهر فيها 
من قريب وبعيد نزعة للموتيفات والتلوين 
الزخرفي، مع حيطة شـــديدة من مصطلح 
زخرفـــي واســـتخدامه العربـــي الراهـــن. 
ويتساءل: من أين استلهم بيكاسو يا ترى 
هذه الموتيفات الهندســـية الثرية المنجزة 

ببراعة وحداثة وقوة؟
مـــن مالقـــة غالبـــا حيـــث ولـــد، ومن 
الأندلـــس التـــي كانت في بدايـــة القرن ما 
زالت موسومة أكثر من اليوم بمياسم الفن 
العربي الإســـلامي، خاصة على مســـتوى 
العمارة وتزيين البيوت بالزليج المشهور.

وقبل تطوير لعيبي هذه الفرضية يعود 
من جديد إلى لوحة بيكاســـو الخمسينية، 
ويحلـــل بعـــض تفصيلاتها ”طفـــل يلعب 
بشـــاحنة“ عام 1953، فهي مرسومة تقريبا 
بموتيفـــات زخرفية فقـــط: الخلفية وثوب 
الطفـــل والأرضية واللعبة التي يلعب بها، 
فـــي حين ظـــل الفنـــان محافظـــا على هذا 
التـــوازن الخلاق في التكوينة، مســـتعيدا 
لذاكرتنا طريقته الشـــخصية في تضخيم 
الجســـد عندمـــا كان أقرب للتشـــخيصية 
تقـــوم  نقشـــاته  الأكاديميـــة. 
اســـتلاب  بعمليـــة 
فنه،  لصالح  شـــخصية 
كما فعل دوما في مجالات 

تصويرية أخرى.
أن  إلى  لعيبـــي  ويلفت 
بيكاسو نفسه اعترف بديْنه 
للفـــن الزنجي لكنه لم يعترف 
أبدا بديْنه لفن مدينته الحاضر 
مـــداورة فـــي ثنايـــا لوحاتـــه، 
نكاد نقـــول إنه حاضـــر بإلحاح 
لا شـــعوري وفي زمن ســـحيق من 
عمـــر الفنان. إن قصبـــة مدينة مالقة 
التي كانت تســـكن قربها عائلة بيكاسو لا 
تختلف عن مدن المغرب العربي التي زارها 
ماتيس لجهة شـــيوع نمط عمراني شرقي 
ضارب للعـــين فيهـــا، وطقســـها المناخي 
وتقاليد أهلهـــا، ناهيك، وهنا عنصر مهم، 
هو أن فن الزليج ”القاشـــاني“ يشـــيع في 
بيـــوت مدينتهـــا العتيقة كما يشـــيع في 
بيـــوت مراكش وفـــاس وبيوتـــات مدينة 
تونـــس العتيقة: من هذا الزليج على الأقل 
خـــرج الكثيـــر مـــن العناصر إلـــى أعمال 

بيكاسو منذ الثلاثينات.
ويوضح لعيبـــي في حديثه عن بعض 
مراجـــع العناصـــر التشـــخيصية، وليس 
الزخرفية التجريدية، في أعمال بيكاســـو، 
يذكـــر أنها العناصـــر التي يدلنـــا أول ما 
يدلنا عليها مواطنوه الإسبان. فقد نشرت 
أكثر من مجلة وصحيفة إســـبانية مقالات 
تتحدث فيها عن اســـتلهام شـــطر من عمل 
من أحد  بيكاســـو الشـــهير ”الغورنيـــكا“ 
الموجود  الأســـبانيين  المستعربين  أناجيل 
في كاتدرائية ليـــون بمدينة ليون الواقعة 
شـــمال غربـــي إســـبانيا، حيث التشـــابه 
الغورنيكا  الصارخ بين أشـــكال ”فيكرات“ 
لبيكاســـو وإنجيل المستعربين الذي يرقى 
إلى القرن العاشـــر الميـــلادي المحفوظ في 

كاتدرائية ليون بإســـبانيا، إلى درجة أنهم 
اســـتبعدوا أن يكون الأمـــر محض اتفاق 

عرضي.
 لقد عرض هذا الإنجيل في برشـــلونة 
عـــام 1929، وفـــي باريـــس عـــام 1937، في 
اللحظة التي كانت فيها عبقرية بيكاســـو 
التكعيبيـــة تكتشـــف فـــي رســـوم النص 
القروسطي إشـــارات تعبيرية ملائمة للفن 
الحديث. وهو مـــا يذهب إليه مدير متحف 
الكاتدرائية ماكســـيمو غوميث راســـكون. 
يســـتند العديد من الخبراء إلى المســـائل 
شـــخصيات  وبروفايل  بمظهـــر  المتعلقـــة 

اللوحة وكذلك بالحصان والثور.
 ويوضـــح مديـــر متحـــف الكاتدرائية 
نفســـه، أن هذا التشـــابه يمكن أن يشاهد 
خاصـــة في الثور الذي يرمـــز في الإنجيل 
إلـــى القديس لوقا الإنجيلـــي وهو ”تماما 
الذي يصور في غورنيكا بيكاسو.  تقريبا“ 
التشـــابه واضـــح في مواجهـــة الحصان، 
وإلـــى حد أقـــل، في وجوه النـــاس رغم أن 
بعض ملامحهم تشـــبه تلـــك الموجودة في 
الإنجيـــل، كمـــا يذكر. ولاحظ وجود أســـد 
أيضـــا في الكتـــاب المقدس، يبرز لســـانه، 
حيـــث وجهـــه وتعابيـــره مشـــابهة جـــدا 
للحصـــان الذي يظهر في أســـد الغورنيكا 
الذي يخرج عن طريق فمه نوعا من ســـكين 
أو رأس حربة. ويرى أن عمل المســـتعربين 
قد قام بنوع من المسخ الذي يربط العناصر 
بالشر،  والحيوانات  للحيوانات  الطبيعية 

كم هو الحال عند بيكاسو بالضبط.
ويتابـــع «كتـــب عـــن علاقة بيكاســـو 
ببياتوس ليـــون ومعـــرض 1924 أكثر من 
باحـــث واحد: أندريـــه غرابـــر ”التصوير 
المســـتعربي وبيكاســـو“ عام 1967، ومقالة 
سانشـــيز ريفرو ”عن معرض المخطوطات 
الإســـبانية“ عام 1924، وإف.غارسيا رومو 
ومقالتـــه ذات العنـــوان الـــدال ”بياتوس 
والتكعيبي، بيكاسو وقراباته“ عام 1955».

الفن المستعربي

 يتحـــدث لعيبـــي عـــن معنـــى الفن 
المســـتعربي. ويذكر بأنه ”لم يولد من 
العدم، ونجد أصوله ضاربة في الفن 
والعربي  والكارولانجـــي  القوطـــي 
الفـــن  إلـــى  وصـــولا  الإســـلامي 
بســـهولة  نتعرف  الـــذي  القبطي 
علـــى تمايـــز الاســـتلاب الخاص 
به. وإذا ما وجـــد المتخصصون 
إســـهامات متناهيـــة القدم في 
الفن المستعربي مثل الرافدينية 

العديـــد  حســـب  والساســـانية، 
منهم، فلـــم تقع إلا نادرا دراســـة 

العناصر الرافدينيـــة في هذا الفن، 
وروئـــة انتقالها مباشـــرة أو مداورة 
إلـــى بيكاســـو. إن تعـــدد المنابع التي 

ينهـــل منها لا تعني أنه كان نتاجا لفنانين 
مـــن الدرجة الثانية دون شـــخصيات فنية 
كبيـــرة“. ويشـــدد لعيبي على أن رســـامي 
ومعماريـــي الفن المســـتعربي وحرفييه قد 
قدموا فنـــا تركيبيا أصليـــا، مثله في هذا 
مثل تعدد منابع بيكاســـو نفســـه. وتجدر 
الإشـــارة هنـــا إلـــى أن بيكاســـو كان من 
المعجبين منذ البدء بجدارية كنيسة سانت 
كليمون دي تول، فـــي كتالونيا حيث رآها 
بيكاســـو مـــرارا عندما نقلت مـــن مكانها 
الأصلـــي إلى المتحـــف الوطنـــي للفن في 
برشلونة عام 1930. وتعتبر الجدارية التي 
ترقـــى إلى عـــام 1123 تحفـــة كتالونية من 
الفن الرومانـــي، لأنها تمتاز بديناميكيتها 

وتلوينها وأسلوبها الفريد.
وفي ســـياق اخٓـــر يســـهب لعيبي في 
شـــرح معنى الفن المســـتعربي، حيث ثمة 
”ســـرديتان كبيرتـــان“ عـــن أصـــل ومعنى 

الفن المستعرب (mozarabe) والمستعربين. 
ثم يعـــود إلى اســـتيهامات بيكاســـو من 
إنجيـــل ليـــون المصـــور، ويذكـــر أن مـــا 
يســـمى بمجموعـــة الإنجيـــل الليوني أو 
إنجيل مدينة ليون وهو إنجيل مســـتعرب 

”مـــوزاراب“، قوطي غربي، يرقـــى إلى عام 
960. يوجـــد اليوم ضمن أرشـــيف متحف 
كاتدرائيـــة ليـــون. أنجـــزتْ منـــه نســـخة 
طبـــق الأصـــل رقـــم MS no.2 موجودة في 
الكنيســـة الملكية ســـان إيزيدور في ليون. 
ويعتبر الإنجيل ليس فقط واحدا من أندر 
وأهم المخطوطات القروســـطية لكن أيضا 
توثيقا،  الأكثـــر  ”الموزارابـــي“  المخطـــوط 
حيث وثـــق تاريخ إنجازه بدقـــة متناهية 
في 19 يونيو 960 في دير فالرانيكا، وجرى 
اختطاط اسمي منجزيه: مصور المنمنمات 

فلورينسيا والخطاط سانشو.
ويلفـــت إلـــى أن المخطـــوط يحتـــوي 
العهديـــن القـــديم والجديد، مـــع ممهدات 
وتعليقات على الإنجيل ونصوص أخرى. 
وهـــو مكتوب بحروف اســـتهلالية كبيرة، 
بأســـلوب  ”موزارابية“،  غربيـــة،  قوطيـــة 
سكســـوني مضفور، وبمشاهد من الكتاب 
والتعليقـــات  الخـــط  جمـــل  إن  المقـــدس. 
العديدة في الهوامش باللاتينية والعربية 
وإتقـــان منمنماتـــه البالغ جعـــل منه كنزا 
جماليـــا. أما عبقرية رســـامه فلورينســـيا 
فكانـــت إثراء لمنجزات فن التصوير حينها 
وهو يزاوج بين عناصر الفن السكســـوني 
والقوطـــي الغربـــي والفن الإســـلامي مع 
وظائف مســـتحدثة للعناصر الكارولنجية 
المهيمنـــة يومـــذاك. وباختصـــار، كان فن 
المســـتعربين يأخذ، حســـب أحد المصادر، 
منعطفـــا جديدا في فصـــول هذا المخطوط 
المصـــور. إن المصـــدر المذكـــور إســـباني، 
لـــذا فهو يقدم شـــهادة اعتـــراف واضحة 
بالمنجـــز ”الموزارابي“، لكنـــه يقدم عرضا 
لمعلومات ثمينة؛ وجـــود ملاحظات عديدة 

في الهوامش مكتوبة باللغة العربية.
ويخلـــص لعيبي إلى نتيجـــة مفادها 
أنه من المعقول القول إن بيكاســـو استلهم 
جزئيـــا في الغورنيكا من رســـام منمنمات 
مستعرب اسمه فلورينسيا. أين تظهر هذه 
التأثيـــرات؟ يقول ”جزء كبيـــر من الكتاب 
مكرس للإجابة الدقيقة على هذا الســـؤال، 
ومن أهم فصول الإجابة إشـــارته إلى تأثر 
تكعيبية بيكاســـو الجلية برســـوم إنجيل 
ليـــون المصور، من بين تأثيـــرات بأناجيل 

مستعربية أخرى“.
ثـــم ينتقـــل المؤلـــف إلـــى ”عيون 
بيكاسو الواسعة: أصولها الرافدينية 
والأيبيرية والمستعربية“. ثم يناقش 
النزعة الزخرفية في أعمال بيكاسو، 
بالمعنـــى العلمـــي لمصطلح زخرفي 
المســـتعربية.  بالأناجيل  وعلاقتها 
ويقـــدم لعيبـــي بحثـــا مدققـــا عن 
والخـــزف  بيكاســـو  ”ســـيراميك 

الأندلســـي والإســـلامي“، وخاصـــة 
بلنســـية  مدينـــة  بـــإرث  التصاقـــه 
التشـــكيلي وعلاقتـــه بجـــرار مالقـــة 

الشهيرة.

لماذا أنكر بيكاسو 

تأثره بالفن المستعربي؟
شاكر لعيبي يتتبع تأثرات بيكاسو 

بجماليات الفنون الإسلامية
يعد الرســــــام الإسباني بابلو بيكاســــــو من أهم فناني الحداثة، معه تغيرت 
فكرة الجمال وآلية التذوق، وتأسست نزعات فنية جديدة بداية من مدرسته 
ــــــة، لكن بعيدا عن أهمية بيكاســــــو التي لا اختلاف عليها، فقد باتت  التكعيبي
تشــــــبه المقدســــــات التي تصل بالبعض إلى حد منع نقدها. لقد تأثر الفنان 
العالمــــــي بالفن الزنجي الأفريقي وهو ما لم ينكره، لكنه لم يذكر مطلقا تأثره 
بالفــــــن العربي وطرق زخرفه، خاصة وأن مســــــقط رأســــــه مالقة تعج بآثار 

المعمار العربية التي استلهم منها الفنان.

فنانو السرديات 

الكبرى أفادوا دائما من 

الجماليات الهامشية أو 

المنسية وفنون الشعوب 

المستعمرة، وأحيانا نهبوها 

تماما

لوحة {طفل يلعب بشاحنة} مشحونة بزخرف عربي

{الغورنيكا} متأثرة بأحد أناجيل المستعربين
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بيكاسو كتب تاريخه الفني 

 بصفته منتصرا ولم 
ّ

وفق ما يود

يذكر إطلاقا تأثره بفنون العرب 

في مسقط رأسه

مقالات
من عمل
من أحد
لموجود
لواقعة
شـــابه
ورنيكا
ي يرقى
وظ في

كم هو الحال عند بيكاسو بالضبط.
ويتابـــع «كتـــب عـــن علاقة بيكاســـو 
أكثر من  ببياتوس ليـــون ومعـــرض1924
”التصوير باحـــث واحد: أندريـــه غرابـــر
7عام 1967، ومقالة  المســـتعربي وبيكاســـو“
”عن معرض المخطوطات  ريفرو سانشـــيز
عام 1924، وإف.غارسيا رومو  الإســـبانية“
”بياتوس  ومقالتـــه ذات العنـــوان الـــدال
.«1955 عام والتكعيبي، بيكاسو وقراباته“

الفن المستعربي

 يتحـــدث لعيبـــي عـــن معنـــى الفن 
المســـتعربي. ويذكر بأنه ”لم يولد من 
العدم، ونجد أصوله ضاربة في الفن
والعربي والكارولانجـــي  القوطـــي 
الفـــن  إلـــى  وصـــولا  الإســـلامي 
بســـهولة نتعرف  الـــذي  القبطي 
علـــى تمايـــز الاســـتلاب الخاص
به. وإذا ما وجـــد المتخصصون
إســـهامات متناهيـــة القدم في
الفن المستعربي مثل الرافدينية 
العديـــد حســـب  والساســـانية، 

منهم، فلـــم تقع إلا نادرا دراســـة 
هذا الفن، العناصر الرافدينيـــة في

ييوروئـــة انتقالها مباشـــرة أو مداورة 
التي المنابع تعـــدد بيكاســـو. إن إلـــى

المصـــور. إن المصـــدر المذكـــور إســـ
لـــذا فهو يقدم شـــهادة اعتـــراف وا
”الموزارابي“، لكنـــه يقدم ع بالمنجـــز
لمعلومات ثمينة؛ وجـــود ملاحظات ع
في الهوامش مكتوبة باللغة العربية
ويخلـــص لعيبي إلى نتيجـــة م
أنه من المعقول القول إن بيكاســـو اس
جزئيـــا في الغورنيكا من رســـام منم
مستعرب اسمه فلورينسيا. أين تظهر
التأثيـــرات؟ يقول ”جزء كبيـــر من ال
مكرس للإجابة الدقيقة على هذا السـ
ومن أهم فصول الإجابة إشـــارته إلى
تكعيبية بيكاســـو الجلية برســـوم إ
ليـــون المصور، من بين تأثيـــرات بأن

مستعربية أخرى“.
ثـــم ينتقـــل المؤلـــف إلـــى ”
بيكاسو الواسعة: أصولها الراف
والأيبيرية والمستعربية“. ثم ين
النزعة الزخرفية في أعمال بيك
بالمعنـــى العلمـــي لمصطلح زخ
المســـتع بالأناجيل  وعلاقتها 
ويقـــدم لعيبـــي بحثـــا مدققـ
والخ بيكاســـو  ”ســـيراميك 

الأندلســـي والإســـلامي“، وخا
بلنس مدينـــة  بـــإرث  التصاقـــه 
التشـــكيلي وعلاقتـــه بجـــرار م

الشهيرة.

وفق ما يود بصفته منتصرا ولم

يذكر إطلاقا تأثره بفنون العرب 

في مسقط رأسه
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 البشـــر أبناء للأســـاطير والحكايات، 
مجبولـــون على الحكـــي، موهوبون في 
ابتـــداع تنويعاتـــه الفريـــدة، وبفضلـــه 
تناقلـــوا معارفهـــم وراكمـــوا خبراتهـــم 
فهيمنوا على العالم وصاغوا الحضارة، 
والتاريـــخ هـــو أكبـــر حكاياتهـــم علـــى 

الإطـــلاق، إذ هو في جوهره 
أبطالها  جامعة  حكاية 
عمّـــروا  مَـــن  بعـــدد 
الأرض، حكايـــة تنمـــو 
أدوار  وتُبـــادِل  باطّـــراد 
ولا  باســـتمرار،  أبطالها 
تكشف مبكرا عن نهايتها 

الملغِزة.
تحُيل كلمة تاريخ 

إلى الزمن، فهي إمّا تعني 
تحديد الزمن باليوم 

والشهر والسنة طبقا 
لتقويم ما، وإمّا تُشير 

إلى جملة الأحداث 
والأحوال التي وقعت 

خلال فترة زمنية 
معينة. أما في اللغة 

الإنجليزية، فالكلمة لا 
تُشير إلى الزمن فحسب، 

ويتم التفرقة بين كلمة 
”history“ التي تُشير إلى 

الأحداث والأحوال، وكلمة 
”date“ المقصود بها تحديد 

الزمن طبقا للتقويم، الأولى 
من جذر كلمة يونانية 

قديمة تعني: السعي وراء 
المعرفة، إذن فالمعنى 
أشمل في الإنجليزية 
ولا يرتبط فقط برسم 

خارطة زمنية، لكن 
بمبحث كلّي شامل 

يأخذ في الاعتبار كافة 
ما يُضيف إلى معارف 

البشر عن صيرورة الزمن؛ 
إنها الحكاية الكبرى 

بجميع تفصيلاتها المكانية 
والزمانية؛ الرواية الأشمل 

لحكاية البشر، والتي لن 
تكتمل أبدا.

قديما طالبَت بعض قيادات الحركات 
النســـوية فـــي الغـــرب باســـتبدال كلمة 
”history“، بمفردة جديـــدة من ابتكارهن 

هـــي: ”herstory“، بزعم أن الأولى تُعطي 
دورَ البطولـــة دائمـــا للرجال، وتتخذ من 
النساء شخصيات ثانوية نادرا ما يكون 
لهـــا تأثير على مجريات القصة، باعتبار 
 “his” :أن الكلمة يمُكن تقســـيمها لشقَّين
و“story“، أي حكاية ”هو“؛ أو بالأحرى: 

حكاية الرجل.
جعـــل هـــذه المســـألة العديـــد مـــن 
مناهضـــي تلك الحركات يســـخرون ممّا 
ذهبت إليه النساء، ويُرجِعون الكلمة إلى 
ـــق آخرون بأن  جذرهـــا اللغوي، فيما علَّ
مجرد فهْم النســـاء لهـــذا المصطلح على 
هـــذا النحو، لهُو دليلٌ على كون الحكاية 
تُســـطَر من وجهة نظر الرجال فحســـب، 
ـــمَ مـــن هذه الإشـــارة.  وأن علينـــا التعلُّ
لكنهـــم مهما اختلفوا حول الشـــق الأول 
من الكلمة، الخـــاص بوجهة النظر التي 
تُـــروى منها حكايـــة البشـــر، فدائما ما 
يتفقون على الشـــق الثاني الذي يُشـــير 

إلى كون الحكاية هي جوهر التاريخ.

رة
ّ
مناهج منف

يكثر بـــين طلبة المدارس فـــي البلاد 
العربية مَن ينفرون من مادة التاريخ؛ إذ 
يُشفقون من اضطرارهم لحفظ التواريخ 

والأســـماء واســـتذكار المواقـــع الحربية 
أســـبابها  وحفظ  التاريخية  والأحـــداث 
ونتائجها، لكي يســـتعيدوها بحذافيرها 

أثناء الامتحان.
الغريـــب أن نجد من يُقبلـــون لاحقا 
علـــى قـــراءة كتـــب التاريـــخ والروايات 
التاريخيـــة، وكذلـــك مشـــاهدة الأفـــلام 
والمسلســـلات التي تدور أحداثها خلال 
حقَب تاريخية كانوا يتحاشـــون التعرف 

عليها عبر المناهج الدراسية.
الأمر إذن ليس مرتبطا 
بجاذبية المادة ومحتواها 
في نظر الطلاب، بقدر ما 
هو مرهون بطريقة عرضها 
ومعالجتها، ثم بطبيعة 
نة في  الأسئلة المتضمَّ
اختبارات مادة التاريخ، 
كوسيلة لتقييم ما حصل 

عليه الطلبة.
على النقيض من 
م مناهج  ذلك، تُقدِّ
التعليم الأميركية 
والبريطانية مادة التاريخ 
باعتبارها حكاية للعالم قديمه 
رة  وحديثه؛ حكاية مصوَّ
وجاذبة، لا يُطلَب من الطالب 
حفظ تواريخها وتفاصيلها، 
بقدر ما يُنتظَر منه استيعاب 
راتها والتأمل في  تطوُّ
ثراء أفكارها وتأثير 
شخصياتها، وكأنها روايةٌ 
دة  طويلة ذات حبكة معقَّ
وخطوط متشابكة.

تقدم الحضارات 
باعتبارها مُنجزات قام 
بها البشر في أماكن وعصور 
شتى، والديانات والحركات 
الإصلاحية كثورات فكرية 
وأخلاقية قادها أُناس 
رون، كما تُسرَد الحقب  مؤثِّ
التاريخية كفصولٍ لحكاية 
واحدة هي قصة البشر في 
العموم، بدءا من سكان 
الكهوف وحتى رحّالة 

الفضاء.
وحتى تاريخ الحروب 
الحديثة تتم معالجته 
الأفكار  بـــين  كصـــراع 
والمصالـــح والأيديولوجيـــات، ويُطلَـــب 
مـــن الـــدارس عقـــد المقارنـــات ووضـــع 
الســـيناريوهات البديلة، التي من شأنها 
أن تجـــرف مجرى التاريخ في مســـارات 

مغايرة.
بأيّ قدر ســـاهم الاصطـــلاح اللغوي 
هنـــا وهناك، فـــي رؤيـــة كل فصيل لمادة 
التاريخ؟ هل يســـتدعي الأمـــر منا إعادةَ 

نظر في طريقة العرض والمعالجة؟
تَشـــهد الفترة الحالية إقبالا مدهشا 
من القراء على اقتناء كتب التاريخ، وبعد 
أن كانت الروايات والكتب الكلاســـيكية 
والتراثية والأدب الساخر تحتل وحدها 
رؤوس قوائـــم الكتـــب الأعلـــى مبيعـــا، 
صارت كتب التاريخ تزاحمها ثم تتفوق 
عليها وتحتل مكانها في الفترة الأخيرة.

وبـــدأ العديـــد مـــن دور النشـــر في 
التقليـــل من حجـــم إصداراتهم الروائية 
التاريـــخ  كتـــب  لصالـــح  والقصصيـــة 
وغيرها مـــن الكتب الفكرية، اســـتجابة 
لهذا الإقبال من زوار المكتبات ومعارض 
الكتاب، إضافة إلى الكتب التنموية وتلك 
الخاصة بالعلاقات، التي تتمســـك دائما 

بحصتها من سوق الكتب.
الشاهد هنا أن القارئ العربي يُبدي 
شـــغفا واضحا بالتعرف علـــى التاريخ، 
عن طريـــق كتبٍ ذات محتـــوى جاذب لا 
يفتقر لمتعة الحكي، ولا يفرض على قارئه 
الحفظ والاسترجاع، لذلك نجد كتبا على 
شاكلة ”تاريخ شـــكل تاني“ و“تاريخ في 

للكاتب والباحـــث المصري وليد  الظـــل“ 
فكري، تتصدر قوائم المبيعات عدة مرات.

كذلك تســـيّدت كتب المستشرق وعالم 
الآثـــار البريطانـــي ســـتانلي لـــين بول 
”تاريـــخ مصر فـــي العصور الوســـطى“ 
و“تاريـــخ العـــرب  و“ســـيرة القاهـــرة“ 
المســـلمين في إســـبانيا“، التـــي صدرت 
منها نُســـخٌ حديثة منقحة وبيعَت منها 

عدة طبعات.

زوايا عديدة لصورة واحدة

 ليســــت كتــــب التاريخ وحدهــــا التي 
تقــــص حكايــــة الإنســــان، فثمــــة كتب من 
مشــــارب شــــتى تُكمــــل الصــــورة وتســــد 
الفراغــــات، منهــــا علــــى ســــبيل المثال ما 
يعرض لحوادث وشــــخصيات هامة خلال 
فترة زمنية معينة، ما يُســــاهم في رســــم 
أبعــــاد هذه الفترة والكشــــف عــــن طبيعة 
العلاقات والصراعات التي كانت تحكمها، 
مــــن أمثلة هــــذه النوعية كتــــاب ”أيام لها 
تاريــــخ“ للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، 
وفيه قــــدم الكاتب عددا من الشــــخصيات 
المؤثــــرة فــــي تاريخ مصــــر الحديث، على 
غــــرار عبدالله النــــديم (أدبيــــات الثورة)، 
محمد  المصــــري  والحقوقي  والسياســــي 
فريد، والشــــيخ علي عبدالرازق، كما رسم 
بعــــض المشــــاهد الحيــــة التي جــــرت في 
أوائل القرن العشــــرين، منها أحداث قرية 
زفتى بالتزامن مع ثورة 1919 والتي نالت 

بسببها لقب ”إمبراطورية زفتى“.
ثمــــة مثــــال آخر هــــو كتاب ”ســــيرة 
للكاتــــب إيهاب الملاح،  الضمير المصري“ 
م نمــــاذج أخــــرى للحــــوادث  الــــذي يُقــــدِّ
والشــــخصيات البارزة، على غرار شــــيخ 
محاولــــة  أول  صاحــــب  همــــام  العــــرب 
اســــتقلال، ورفاعــــة الطهطاوي مؤسّــــس 
والخديوي  (الترجمة)،  الألســــن  مدرســــة 
إســــماعيل راعي موجة التحديث الثانية 

في تاريخ مصر الحديث.
م التاريخ من  كما هناك نوع آخر يقـــدِّ
ـــلطة  وجهـــة نظر العوام، لا من زاوية السُّ
ومنظور الشخصيات البارزة ذات التأثير، 
ومن أبرز أمثلته كتاب ”كل رجال الباشـــا“ 
للدكتـــور وأســـتاذ التاريخ خالـــد فهمي، 
الـــذي يُعيد تقديم فترة محمد علي باشـــا 
مـــن وجهة نظـــر المحكومـــين، أغلبهم من 
الفلاحـــين المتأثريـــن بمُجريـــات الحُكـــم 
والتحولات الجذرية التي أخذَت تطرأ على 
تنظيـــم الدولة المصريـــة وطريقة إدارتها، 
والجنـــود الذيـــن عاينوا تشـــكّل الجيش 
المصـــري الحديث، مـــن واقـــع خطاباتهم 
والوثائق التي تكشف جوانب من قصتهم.
ومـــن أمثلتـــه أيضا كتـــاب ”هوامش 
للكاتـــب والصحافـــي المصري  التاريـــخ“ 
مصطفى عبيد، وفيه يســـرد الكاتب تاريخ 
القـــاع، المجرمين والقوّادين، المســـطولين 
والمتفكّهين، ويُسلِّط الضوء على الهوامش 
المظلمة التي عادة مـــا تبقى طيَّ التجاهل 

والكتمان.

وكأي قصة تُروى، لا بد أن يلعب المكانُ 
دورا رئيســـيا في تشكيل الإطار والتمهيد 
لمجـــرى الأحـــداث، ولذلـــك نجد مَـــن يقرأ 
التاريـــخ من وجهة نظـــر المكان وعناصره 
المميزة خلال حقبة زمنيـــة ما، مثلما فعل 
جمال الغيطاني في كتابه ”ملامح القاهرة 
في ألف ســـنة“، حيث سطَر تاريخ القاهرة 
منطلقا مـــن مكوناتها المكانية والمعمارية، 
كالمقاهي والأســـواق العربية، والمســـاجد 
ومجالـــس  القديمـــة  والبيـــوت  والمـــآذن 
ج أيضا على المتاحف  الســـلاطين، كما عرَّ

والأهرامات والشواهد الخالدة.
كذلك فعل الروائـــي والقاص المصري 
حمدي أبوجليّل في كتابه ”القاهرة شوارع 
الشـــوارع  تستســـحيل  إذ  وحكايـــات“، 
وعناصرهـــا أبطالا لحكايـــة التاريخ، هم 
رون مع حركة الزمن،  مَن يتبدّلون ويتطـــوَّ
للســـطو  يتعرَّضون  يمرضون،  يزدهرون، 

والتجريف والتخريب، من الاســـتعمار في 
بعض الأحيان.

ويعـــرض علينا قصـــرا ذا معمار فريد 
في أحد شوارع القاهرة الخديوية، شهِد ما 
لم يشهدْه بشرٌ من التقلّبات والتحوّلات، إذ 
وُلِد القصر في أواخر القرن التاســـع عشر، 
وبلغ أوجَه فـــي بدايات القرن العشـــرين، 
ل خلال عشـــرينات القرن إلى  قبل أن يتحوَّ
محل تجـــاري على يـــد تاجر يهـــودي، ثم 
يجـــري تأميمه في الخمســـينات وتحويله 
إلى مبنى تابع لإحدى الجهات الحكومية، 
حتى ينهار ويصير وكرا لأولاد الشـــوارع 

والمجرمين.

مكان في القصة

الفتـــرة  أن  الناشـــرين  كبـــار  يـــرى 
القادمة قد تشـــهد المزيد مـــن الإقبال على 
الروايـــة التاريخية، تلـــك التي تجمع بين 
الحُســـنيَين: متعة الحكي، وشغف المعرفة، 
ولها خصوصية بين صنـــوف الرواية، إذ 
تعكس بطريقتها الخاصة ســـعيَ الإنسان 
إلى إعادة بناء الماضي ومحاولة فهمه، ما 
يُحيلنـــا ثانية إلى الجـــذر اليوناني لكلمة 
”تاريخ“ في اللغة الإنجليزية: السعي وراء 

المعرفة.
إن رواية مثـــل ”تغريبة بني حتحوت“ 
للكاتـــب والسيناريســـت المصـــري مجيد 
طوبيـــا، خير مثال على إعـــادة بناء حقبةٍ 
تاريخيـــة من وجهة نظـــر العامة، إذ تضمُّ 
هـــذه الســـردية كمّـــا هائـــلا مـــن الوقائع 
التاريخية المعروفة إبان الحملة الفرنسية 
على مصر، مضفورة مـــع حكايات خيالية 
لأبطال عايَشـــوا تلك الأحداث، فتأثّروا بها 

وشاركوا في صياغتها.
وهو مـــا ظهر في روايـــة ”قرية ظالمة“ 
للطبيـــب والكاتـــب المصري محمـــد كامل 
حســـين، التـــي تســـرد الوقائـــع الأخيرة 
فـــي حياة الســـيد المســـيح، مـــن وجهات 
م بذلك قراءة نفســـية  نظـــر متباينـــة، فتُقدِّ
وسياسية واجتماعية لهذه اللحظة الفارقة 

من تاريخ البشر.
وهـــذا مســـلك غيـــر بعيد عمّا ســـلكه 
الروائـــي لبناني الأصل أمـــين معلوف في 
روايـــة ”ســـمرقند“، وفيها يُعيـــد صياغة 
الحياة في بلاد فارس خلال القرن الحادي 
عشـــر، عبر قصة الشـــاعر الفيلسوف عمر 
الخيام صاحب الرباعيات الشـــهيرة، وما 
تشـــتبك معها من شـــخصيات تركَت أثرا 
تاريخيّا لا يمكن إغفاله، كالوزير نظام الملك 

وحسن الصبّاح زعيم الحشاشين.
وبالنظـــر إلـــى المنجَـــز الكبيـــر الذي 
مـــه الكتّاب العرب في مضمـــار الرواية  قدَّ
التاريخيـــة، كمـــا فـــي تقـــديم التاريخ من 
وجهـــات نظـــر متفاوتة، يبـــدو منطقيّا أن 
نســـأل صنّـــاع المناهج الدراســـية: لماذا لا 
ندمـــج بعض النمـــاذج المناســـبة من هذا 

المنجَـــز الكبيـــر في مـــادة التاريـــخ، ولو 
بالإشـــارة إلـــى نصـــوص إضافيـــة يمكن 
الاطلاع عليهـــا، أو بإضافة بعض الملاحق 
في نهاية الكتب الدراسية؟ ألا يجدر بنا أن 
ر جديّا في تقـــديم التاريخ كحكاية لها  نفكِّ

زوايا متعددة، وقراءات مختلفة، وحكايات 
لا نهائيـــة، أم نظـــل متقوقعين فـــي خانة 
الرؤية الأحادية والحفظ والاســـتذكار؟ إنه 
الســـؤال الفارق حول موقفنا من التاريخ، 

والمحدّد لرؤيتنا إلى المستقبل.

بدي شغفا واضحا بالتاريخ (لوحة للفنان وائل المرعب)
ُ

 القارئ العربي ي

لا أحد يكره مادة التاريخ 

بل طرق تدريسها منفرة
التاريخ رواية كبرى مفتوحة النهاية ومرهونة 

بطريقة العرض والمعالجة
منذ أن اكتشف البشر طبيعة تفوقهم على سائر المخلوقات، لم يفتروا يوما 
عن تدوين أســــــاطيرهم، بدءا من تســــــجيل معاركهم في مواجهة الوحوش 
الضارية، وليس انتهاء بطباعة رواسِم كفوفهم فوق جدران الكهوف، تحية 
ــــــى الكتابة التأريخية  لمن ســــــيجيء بعدهم، لكن الأمر تطوّر بعد عصور إل
التي نابت عنها لاحقا الكتابة الأدبية التاريخية، حيث إنســــــان هذا العصر 
مفتون بالتاريخ لكنه يأمل في أن يتناوله كحكاية مشــــــوقة، لا تواريخ جافة 

كما يحدث في المناهج التعليمية العربية.

الغريب أن من يقبلون 

على قراءة كتب التاريخ 

والروايات التاريخية، كانوا 

يتحاشون مادة التاريخ في 

المناهج الدراسية

أ أح أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

تاريخ عريق لا بد من تغيير نظرتنا إليه

التاريخ أرض حكايات أفسدها المؤرخون

الحضارة،  وا
كبـــر حكاياتهـــم علـــى 
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 تهدف بعض العروض المسرحية إلى 
التواصـــل مـــع الجمهـــور وإمتاعه عبر 
الارتكاز علـــى الكوميديا وتقديم معالجة 
ل صدمة أو مفاجأة  فنية بســـيطة لا تُشكِّ
للمشاهد على أي مستوى، ومن ثم يحقق 
العرض هدفه في كونه مناســـبا لمشاهدة 
أســـريّة تكون مُسليّة ومناسبة لكل أفراد 

الأسرة في العطلة الأسبوعية.
 ومـــن هذا المنظور جاءت مســـرحية 
”أبي تحت الشجرة“ التي عُرضت أخيرا 

على خشبة مسرح السلام في القاهرة.

غربة جديدة

بـــدأ عرض فرقـــة المســـرح الحديث، 
الذي يســـتمر تقديمه حتى 15 ديســـمبر 
الجـــاري، بعودة الأب مـــن الخارج، بعد 
غياب لســـنوات ثـــلاث متصلـــة، مُحمّلا 
بتصـــورات طبيعيـــة عن لقـــاء حميمي 
تغلفـــه الأشـــواق مـــع زوجتـــه وابنه 
وابنته، بعدما أضنـــاه الافتراق عنهم 
بحثا عن أمان مـــادي يبتغي تحقيقه 

للأسرة.
وعلى عكس ما انتظره الأب من 
ووجه  عاطفيـــة،  وآمال  طموحـــات 
بالفتور والجفاء، إذ ينشـــغل الأبناء 
عن استقبال والدهم بمعاينة حقائب 
الســـفر التـــي عـــاد بهـــا بحثا عن 

الهدايا، كما يواجه بمقابلة باردة 
من الزوجـــة التـــي تأقلمت على 

الحياة من دونه.
فـــي ظـــل التعايش مـــع فكرة 

فقدان الأمان في الأســـرة، تظن الأم 
مـــع مجـــيء زوجهـــا أن ثمـــة لصّا 

يحـــاول اقتحام المنـــزل، وتتعزز 
مـــع  للـــزوج  المفاجـــأة  حالـــة 

شـــعوره بكونه غريبا وسط 
ترحـــب  لا  التـــي  أســـرته 
تستحســـن  ولا  بمجيئـــه، 
به،  يخبرهـــم  الـــذي  قراره 

بعد غربـــة طويلـــة، بالبقاء 
في وطنه إلـــى جوارهم، فتخبره 

الزوجـــة أن هنـــاك العديد من 
التـــي  الماديـــة  المتطلبـــات 
مـــا زالت الأســـرة بحاجة 
مـــن  فائـــدة  ولا  إليهـــا، 

البقاء بجوارهم.
غربة من نوعٍ جديد 
عاشها الأب بعد عودته، 

لكنها غربة وســـط أبنائه وزوجته، سواء 
مـــع انشـــغال كل منهم بنفســـه واعتماد 
الأبناء على الأم في كل تفاصيل حياتهم، 
أو حتى في تفاصيل حياة الأســـرة التي 
صدمـــت الأب المفجوع بأســـلوب حياتها 
في عدّة مشـــاهد عكســـت له ذلـــك، بداية 
من الاســـتيقاظ متأخـــرا والاعتماد على 
طلـــب الطعام من الخارج وعلاقات الابنة 
المنفتحـــة مـــع الشـــباب وتعاطـــي الابن 
للمخدرات، وتســـاهل الأم وعدم تحملها 

لمسؤولية الأسرة بشكل لائق.
ظــــلّ الأب مشــــغولا بســــؤال إصلاح 
أسرته حتى خطرت له فكرة استقرّ عليها 
بعد حديثه مع حــــارس العقار، فأدرك من 
خــــلال حديثهما معــــا تشــــابه ظروفهما، 
فكلاهما يدفعــــان ثمن الغربــــة، وكلاهما 
اقتصر دورهما في حياة أســــرتيهما على 

الجانب المادي.
تهــــدف الفكــــرة إلى أن يُعيــــد الأبوان 
حضورهما وتأثيرهما داخل أســــرتيهما، 
من خــــلال القيام بخطة مشــــتركة يؤكدان 
أهميتهمــــا في حيــــاة الأســــرة ودورهما 

الفاعل والمؤثر.
يســــتند النــــص المســــرحي، وهو من 
تأليــــف طارق رمضــــان، وإخراج إســــلام 
إمام، وإنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة 
الفنــــان خالد النجدي، إلى تشــــكيل عقدة 
سطحية لمحتواه استجلابا للضحكات من 
الجمهور، فــــالأب يطلب من حارس العقار 
أن يتظاهر بأنه قد مات على يد ابنه الذي 
قتله أثناء مشادة كلامية، ليخرج الأب في 
تلــــك الأزمة التي يقع فيها ابنه ويقف إلى 
جواره مدافعا عنــــه، وهو ما يجعل الابن 
يدرك أهمية وجــــود والده في حياته ومن 

ثم يعود الدفء إلى علاقته بأسرته.

عقدة سطحية

وتجــــري الخطة كما هــــو متفق عليه 
في إطــــار كوميدي يرتكز على الضحكات 
المســــتحضرة مــــن خــــلال إبــــراز غبــــاء 
حــــارس العقــــار، ويتصــــدر الأب لُيعلن 
أنه هو المســــؤول عن قتــــل حارس العقار 
لينقذ ابنه، الــــذي لا يهتم بتضحية والده 
ويستمرّ في استغلاله ماديا دون شعور 

بالمسؤولية.
أبنــــاء  يختــــار  ذاتــــه  الآن  وفــــي 
حارس العقار الاســــتفادة من العروض 
الماديــــة التــــي تُقدّم لهم بديــــلا عن الثأر 
لوفــــاة أبيهــــم، تعبيــــرا عــــن أن الجفاء 
المتُشكل عبر ســــنوات في العلاقة بين 
الآباء والأبناء لا يمُكــــن القفز عليها 

وإصلاحها بسهولة.
العــــرض الذي قام ببطولته 
كل مــــن هانــــي كمــــال، لبنــــى 
شــــادي  مكرم،  منير  الشــــيخ، 
أســــعد، دينــــا هريــــدي، أحمد 
رمضــــان،  ودعــــاء  عبدالهــــادي 
يتعــــرض للعواقــــب المترتبة 
عــــن  الأب  غيــــاب  علــــى 
أسرته ســــواء باغترابه 
خــــارج الوطــــن لجني 
وتحقيــــق  الأمــــوال 
أو  المــــادي  الأمــــان 
بقعة  فــــي  اغترابــــه 

أخرى داخــــل أرض الوطن بحثا عن عمل 
يكفي لإعالة الأســــرة، لتكون النتيجة في 
الحالتين واحــــدة وهي الضياع الأخلاقي 
للأسرة التي تتفكك أوصالها وأيضا غربة 

الأب وسط أسرته بعدما اعتادوا غيابه.
الغربة  لفكــــرة  المســــرحية  وتعــــرض 
الداخليــــة والخارجية عبر شــــخصيتين، 
الشخصية الأولى مثقفة ومتعلمة اغتربت 
عن وطنها، والثانية لشخص بسيط يعمل 
كحارس عقار في إحدى المدن داخل وطنه، 
قــــد لجأ إلــــى الاســــتقرار بها بعيــــدا عن 
أسرته، وعبر الشخصيتين يكثف العرض 
الأثر الســــلبي لغيــــاب الأب عن أســــرته، 
فالحاجة المادية ليست هي العنصر الأهم 
في علاقة الأب بأســــرته لكن ثمة حاجات 
نفســــية تربــــط أفــــراد الأســــرة ببعضهم 
البعــــض، وفي غياب الأب تتفكك الأســــرة 

وتتشرذم.

 أبعاد الشخصية

 اختار مؤلف العرض (طارق رمضان) 
أن يعــــزز من الصور النمطية التي تعكس 
وجود مشــــكلة داخل الأســــرة دون وجود 
عمق للشخصيات، فكل شخصية لا تحمل 
سوى بعد واحد يتماس بشكل مباشر مع 
الفكرة، كالزوجة المسُتهترة والابن العاق 
الذي يتعاطى المخدرات، والابنة المنحرفة، 
وحــــارس عقــــار بطــــيء الفهــــم وأبنائــــه 

الريفيين الذين نغلب عليهم السذاجة.
اعتمدت المسرحية على الديكور الذي 
صممه يحيى صبيح، لإبراز ملامح الثراء 
والفخامــــة فــــي منزل الأســــرة التي يعود 
إليهــــا الأب، فلا يجد راحتــــه فيه رغم كل 
إمكانــــات الراحــــة، كما لجــــأ العرض إلى 
بعــــض الديكورات المتحركــــة في أكثر من 
مشــــهد لينقل حالات وأماكن مختلفة مثل 
ديكور الحقل الذي يحتل جانبا من المسرح 
في بعض المشــــاهد عندما يتركز الحديث 
حول أسرة حارس العقار بالريف، وجاءت 
الملابس لكل شــــخصية لتعزز من الصورة 

التي تُبينّ بُعدها المقصود.
اختــــار المؤلــــف أن يُقــــدّم نصا 

مباشــــرا لا يستند إلى رؤية فنية 
مميــــزة أو خاصــــة لكنــــه يُقدّم 
قصــــة يمُكن أن تكون مُســــليّة 
وفــــي الآن ذاتــــه تناقش فكرة، 
مباشــــر،  بأســــلوب  كانت  وإن 

وحبكــــة ضعيفــــة تعتمــــد على 
تأثير الكوميديا أكثر من أي شيء 

آخر.
ومن ثم جاء 

إخراج إسلام 
إمام ليؤكد 

على العنصر 
الكوميدي في 
عمله اعتمادا 
على كوميديا 

الموقف 
بشكل كبير 

والنكت 
المتداولة 

بصورة أكبر، وهو ما 
بدا جذابا على المستوى 

الجماهيري بدرجة كبيرة.
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معالجة مسرحية مسلية لقضية التفكك الأسري 
تنجح في جذب الجمهور

أبوان مغتربان وسط أسرتيهما كوميديا مسلية للجمهور

مسرحية {أبي تحت الشجرة} تطرح التأثير السلبي لغياب الأب في قالب كوميدي

هناك أنماط عدة من الكوميديا مثل الهجاء أو الدراما الهجائية، التي تهاجم 
الأفكار والمؤسســــــات والعادات والتقاليد البالية، وهناك أيضا الهزل، الذي 
ــــــم فيه الاســــــتهزاء بالحياة من خلال ابتكار مواقف عبثية وشــــــخصيات  يت
ــــــغ فيها، ونجد أيضا المحاكاة الســــــاخرة والمحــــــاكاة التهكمية، وهناك  مبال
أيضا الكوميديا الســــــوداء أو القاتمة وغيرهــــــا. لكن على اختلاف أنواعها 
وأنماطها، غالبا ما تتهم الكوميديا في الأعمال المســــــرحية بالسطحية، وهو 
ــــــه الكثير من العروض الكوميدية التي تنســــــاق إلى  الفــــــخ الذي قد تقع في
الإضحاك والتســــــلية دون وعي أو عمق جمالي، فتنحرف بالمسرح إلى فعل 

سطحي طارئ.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ماذا يحدث إذا غاب الأب عن العائلة

البواب والمهاجر كلاهما في أزمة 

قل الذي يحتل جانبا من المسرح
 المشــــاهد عندما يتركز الحديث
ة حارس العقار بالريف، وجاءت
كل شــــخصية لتعزز من الصورة

بُعدها المقصود.
ر المؤلــــف أن يُقــــدّم نصا 

لا يستند إلى رؤية فنية 
و خاصــــة لكنــــه يُقدّم
كن أن تكون مُســــليّة
ن ذاتــــه تناقش فكرة،
مباشــــر، بأســــلوب 

ضعيفــــة تعتمــــد على 
وميديا أكثر من أي شيء

م جاء 
سلام
د
صر
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ديا 
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كبر، وهو ما
المستوى على

أخيرا رضت تي ا جرة
رح السلام في القاهرة.

فرقـــة المســـرح الحديث،
15 ديســـمبر قديمه حتى
ة الأب مـــن الخارج، بعد
ثـــلاث متصلـــة، مُحمّلا
عيـــة عن لقـــاء حميمي
ق مـــع زوجتـــه وابنه
ضنـــاه الافتراق عنهم
ـــادي يبتغي تحقيقه

ما انتظره الأب من
ووجه عاطفيـــة،  ل 

، إذ ينشـــغل الأبناء 
دهم بمعاينة حقائب 
عـــاد بهـــا بحثا عن
جه بمقابلة باردة 
ـــي تأقلمت على 

.
تعايش مـــع فكرة 
الأســـرة، تظن الأم
جهـــا أن ثمـــة لصّا
 المنـــزل، وتتعزز 
مـــع للـــزوج  ة 
غريبا وسط
ترحـــب لا 
تستحســـن 
به، خبرهـــم 
لـــة، بالبقاء

جوارهم، فتخبره 
ـاك العديد من 
التـــي يـــة 
رة بحاجة 
مـــن ــدة 

عٍ جديد
 عودته،

ٍ

المسرح فرق ج وإنت م، إم
الفنــــان خالد النجدي، إل
سطحية لمحتواه استجلا
م الجمهور، فــــالأب يطلب
أن يتظاهر بأنه قد مات ع
قتله أثناء مشادة كلامية
تلــــك الأزمة التي يقع فيه
جواره مدافعا عنــــه، وه
يدرك أهمية وجــــود والد
ثم يعود الدفء إلى علاق

عقدة سطحية

وتجــــري الخطة كما
في إطــــار كوميدي يرتكز
المســــتحضرة مــــن خــــلا
حــــارس العقــــار، ويتص

ر

أنه هو المســــؤول عن قتــ
لينقذ ابنه، الــــذي لا يهتم
ويستمرّ في استغلاله م

بالمسؤولية.
ذاتــــه الآن  وفــــي 
حارس العقار الاســــتف
الماديــــة التــــي تُقدّم لهم
لوفــــاة أبيهــــم، تعبيــــر
المتُشكل عبر ســــنوات
ر بي م بي و
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كتيبة ألمانية تائهة تواجه الجيش الروسي في قتال أخير

{الجبهة الشرقية} فيلم توثيقي لهروب النازيين تحت إمرة ضابط عاشق

 لا شك أن ثيمة الصراع المفضي حتما 
إلى منتصر ومهزوم تدفع نحو المزيد من 
التجارب الســـينمائية فـــي هذا الاتجاه، 
لاســـيما في أفلام الحرب العالمية الثانية 
التـــي كانت وما تـــزال خلفية مشـــجعة 
لإنتاج المزيـــد من الأفـــلام، ويمكننا هنا 
اســـتعراض العشـــرات من الأفلام التي 
كانـــت خلفيتهـــا تلـــك الحـــرب الطاحنة 
والتـــي أودت بحياة الملايين من البشـــر 
وبقيت جراحاتها ممتدة إلى زمن طويل.

صـــورة الجيش النـــازي هي العلامة 
الفارقـــة في هذا النوع من الأفلام ولعلها 
صـــورة نمطية متكررة، الجنود النازيون 
ومعاطفهم  العســـكرية  بثيابهم  مميزون 
والعلم المعقوف وســـيرة هتلـــر وطريقة 
التحيـــة ووجـــوه الجنـــرالات المتجهمة 
وشـــديدة الشراســـة باتجـــاه الإبادة بلا 

رحمة.

الهروب الدامي والحب

في فيلم ”الجبهة الشـــرقية“ للمخرج 
ريـــك روبرتـــس، والـــذي يعـــرض علـــى 
الشاشـــات الآن، هنالك الكثير مما ذكرته 
مـــن مواصفات الفيلـــم الحربـــي القائم 
على أســـاس ثيمة الصراع بـــين قوتين، 
والقوتان هنا هما الجيشـــان الروســـي 
والنـــازي، وهـــذا الأخيـــر يبـــدو أنه في 
مرحلة هزيمة جســـدية ونفســـية، وعلى 
هذا نشـــاهد انســـحابا صامتـــا لثلة من 
الجنود النازيين يقودهم جنرال بســـيط 
ومتواضـــع (كريس ويلســـون) في رحلة 

تدل أو توحي بأنها رحلة انسحاب.
هـــذه الكتيبـــة الصغيرة المنســـحبة 
تجد نفسها في سماء وأرض مفتوحتين، 

ومـــع أنها منطقة للغابـــات، إلا أن العدو 
مـــن الممكن أن يجهز على الجميع في أية 
لحظة، ولهذا كان الخوف عاملا أساسيا 
فـــي هذه الدراما الفيلمية وكل يبحث عن 

خلاص بطريقة ما.
خلال ذلك لا يجد الجنود من وســـيلة 
للتعبير عـــن قلقهم وخوفهم إلا من خلال 
حواراتهم مع بعضهم، وشـــعورهم أنهم 
غيـــر محميين ولا توجد قـــوة قادرة على 
إنقاذهـــم وأن عليهـــم مواجهـــة قدرهـــم 

بأنفسهم.
من هنا يمكننا فهم هـــذا الفيلم على 
أنه امتداد لسلسة من الأفلام التي عالجت 
قضايـــا الهزيمـــة والنصر على الســـواء 
وحيث أن ســـمة القتل هي علامة مميزة 
لـــدى النازيين، ومـــن ذلك مشـــهد مرور 
ســـيارة تقل عددا من الضبـــاط النازيين 
ليشـــاهدوا امرأة وطفلها، يوقفون المرأة 
قائلين إنهم بصدد قليـــل من اللهو، وكل 
الظن أنهم سوف يتحرشـــون بها لكنهم 
بدلا من ذلـــك يرتكبون جريمة قتل الطفل 
الرضيع ببرودة دم عجيبة، ومن دون أي 

سبب يذكر.
بالطبع ســـوف يقودنا هـــذا الحدث 
في الســـياق الفيلمي إلـــى أفعال أخرى 
مثيرة للانتباه، وتســـتدعي تساؤلا حول 
جدواها وجديتها وعدم إشباعها صوريا 
أو فـــي إطـــار المغزى الـــذي يريد المخرج 

الوصول إليه.
ومـــن ذلك العلاقة التي ســـوف تربط 
بين الضابط وبين إليـــا (الممثلة ميهيري 
كالفـــي)، فالضابـــط الـــذي تشـــتغل كل 
حواســـه من أجل إنقاذ كتيبته العسكرية 
ها هو مشـــغول بفتاة سوف نعلم في ما 
بعد أنها أوكرانية، وأن الضابط هو الذي 
أنقذها، التفاصيل هنـــا غائبة تماما ولا 
نعرف حيثيات العلاقة مـــع الفتاة وأين 
عثر عليها، لكنها في كل الأحوال تســـير 
بنفـــس مســـار الجنود وتتبـــع تعليمات 

الضابـــط، ولكن إلى أيـــن؟ لا أحد يعلم.
نحـــن هنا أمـــام قصـــة حب في وســـط 
الحرب، إذ أن العلاقة بين إليا والضابط 
تتطور، ومع ذلك لا نعلم كيف نشأت تلك 
العلاقة ولماذا تتنقـــل الفتاة مع الجنود 
بحضورها الباهت وشخصيتها المسالمة 
والمستســـلمة، لا تملك إلا الوفاء للضابط 

والمضي معه إلى النهاية.
يعـــد الضابـــط حبيبته أنه ســـوف 
يذهب بها إلى برلين بعد انتهاء الحرب، 
وهناك ســـوف يعود إلى سيرته الأولى، 
حيـــث أنه فنـــان وكاتب وذو شـــخصية 
مرهفة وأكثر إنســـاينة بحسب إليا، لكن 
في المقابل نشـــاهد الضابـــط في ما بعد 
وهو يحـــاول التخلص مـــن الأزمة التي 
لم يســـتطع الخروج منهـــا، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلـــى إليـــا لأنه لـــم يتمكن من 
حمايتها من منطلـــق أنها من الممكن أن 
تُقتل أو يتـــم الاعتداء عليهـــا في غياب 
الضابط، ولهـــذا من الأفضـــل أن ترحل 

بعيدا لكي تنقذ نفسها.

الشكل التوثيقي

لننظـــر أيضا، من زاويـــة أخرى، إلى 
الحيـــاة اليوميـــة التـــي يســـيطر عليها 
الخـــوف وكيـــف انتشـــل الضابـــط تلك 
الفتـــاة الأوكرانيـــة وأنقذهـــا، بينما في 
المقابـــل ســـوف يتم العثور علـــى فتاتين 
ممرضتين مـــن الجيش الروســـي، وقبل 
أن يتـــم التخلص منهمـــا يتم اعتمادهما 
ممرضتين لمساعدة أحد الجنود الجرحى.

بالطبع لن نجد في هذا الفيلم الكثير 
مما نبحـــث عنه في الفيلم الحربي، إذ لا 
مواجهـــات مباشـــرة مع الخصـــم كما لا 
تتضـــح بالضبط الجغرافيا المكانية وكم 
يفصل بين الكتيبة النازية المنهزمة وبين 
الـــروس، على أن الاشـــتباك ســـرعان ما 
يقع، وسوف يؤدي إلى مواجهة متوقعة 
مـــن خلال معركة ســـوف تقع مـــع نهاية 
الفيلم، حيـــث تكون الممرضة الروســـية 

ضمن وحدة الجيش الأحمر.
وإذا نظرنـــا إلى نســـيج العلاقة بين 
أفراد الكتيبة فإنها علاقة يلفها الصمت 
والـــكل يريد الخروج من المـــأزق ما عدا 
الضابط الذي يشـــعر أنـــه ممزق وحائر 
ما بين إنقـــاذ الفتاة الأوكرانية والذهاب 
بهـــا إلى برلين، أو تركهـــا تواجه قدرها 
في وســـط الطريق، وهو ما سوف يفعله 
مضطرا فـــي مشـــهد شـــديد العاطفية، 
يتخلى عنها ويكون ذلك مؤشـــرا لموته، 
إذ ما يلبـــث أن يقع تحت نيران الروس، 
ليســـتمر إطلاق النار عليـــه بينما أفراد 

كتيبته يهربون تباعا.
الشـــكل الواقعي التوثيقـــي في هذا 
الفيلـــم يكمن في جعل أحداثـــه اليومية 

لا تتعدى حدود محـــاولات الكتيبة إنقاذ 
نفســـها والتخلص من مجرد الإحساس 
أنها من الممكن أن تقع تحت دائرة الخطر 
مـــن الجيش الأحمـــر، وكل ذلـــك أضفى 
شـــيئا من الواقعية والبساطة والابتعاد 
عن المبالغات التي تخرج عن مســـاراتها 

الصحيحة.
فـــي المقابـــل وبمـــوازاة ذلـــك الأداء 
تابعنـــا  المبســـط،  واليومـــي  الواقعـــي 
الروســـيتين  الممرضتـــين  شـــخصيتي 
اللتـــين كان من الممكـــن تصفيتهما، لكن 
تم انتشـــالهما لتنظمّا إلى أفراد الكتيبة 
الألمانية، وبسبب تصميمهما على الفرار 
من قبضـــة النازيين بأيـــة طريقة ممكنة 
كنا نتوقع منهما المضي إلى هدف محدد 
والمناورة السريعة، لكننا تابعنا فرارهما 
في سلسلة مشاهد غير مصنوعة بعناية 

وأقل إقناعا مما يجب.
وهما في الواقع ورغـــم أدائهما غير 
المتكلف إلا أنهما خاضتا صراعا ورغبات 
في الهرب لا معنى لها وببرود تام، وحتى 
اعتداءهما علـــى الجندي الألماني لم يكن 
مقنعا ولا مترابطـــا، لتكتمل المفارقة في 
ما بعد بعودة ظهورهما أو إحداهما على 

الأقل في صف الجيش الأحمر.
في بناء المكان الحربي تبرز مهارات 
خاصـــة تجعـــل ذلك المـــكان الكابوســـي 
مكمـــلا لأداء الشـــخصيات، وهي تعيش 
أزماتهـــا ولا تعـــرف مصائرهـــا، لكننـــا 
افتقدنـــا في هذا الفيلم ذلك البناء الفريد 
والجغرافيا المكانية العسكرية، في ثغرة 
غير احترافية تماما، وجد المخرج نفســـه 
في وســـطها ربما مستســـهلا مع فريقه 
الإنتاجي وباتجاه إيجـــاد بديل هو ذلك 
الأفـــق المفتـــوح وتلك الطبيعـــة الممتدة، 
وبذلـــك تم التقليل من الكلفـــة الإنتاجية 

كما يبدو.
هنا، لا بد لنا من وقفة تتعلق بالمكان 
والجغرافيا، فالوقائع تشـــير إلى أن زمن 
الانســـحاب النازي والتقهقر تحت وطأة 
اندفـــاع الجيش الأحمر قـــد تحقق غالبا 
وكان الوقـــت شـــتاء، ولم تكـــن الطبيعة 
لتسمح بتلك الحركة الحرة للجيوش، بل 

كان الوضع مأزقا حقيقيا بالنسبة 
إلى الجيش النازي 

في انسحابه العسير 
من تلك المواجهة 

القاسية، وهي 
إشكالية 

أخرى وقع 
فيها 

الفيلم 
في عدم 
إحاطته 

بالجغرافيا 
المكانية بشكل 

موضوعي 
وصحيح.

ولا شك 
أن هذه الأجواء 
الخانقة لا بد أن 

تتسبب في المقابل في 
ردود أفعال غير 
محسوبة وغير 

مسيطر عليها بين 
الشخصيات، 

وهو ما يقـــع فعليا من خـــلال المواجهة 
بـــين الضابـــط وبـــين مســـاعده برونو 
(الممثـــل نيـــال وارد)، فهذا المســـاعد تم 
بناء شـــخصيته الدرامية علـــى أنه الند 
والخصم غيـــر الظاهر للضابط، ولهذا لا 
يتورع عن التحرش بإليا صديقة الضابط 
والمضي في ذلك الســـلوك بوقاحة، فضلا 
عـــن نزعته العدوانية وتســـرعه، وصولا 
إلـــى عدم دفاعه عن الضابـــط وهو يلفظ 

أنفاسه على أيدي الجيش الأحمر.

تفاصيل غائبة

نجـــد أن المخـــرج قد اســـتعان بخط 
سردي متكامل من خلال شخصية برونو، 
يوازي ويكون ندا للضابط، ولهذا يسعى 
إلى ترســـيخ نفســـه بعد مقتـــل الضابط 
وفرار صديقته، وهنا تتضح شـــخصيته 
الأنانية وسطوته في تعامله مع الجنود 
الآخرين، وبذلك نكون قد دخلنا في دائرة 
جديدة من الصراع ما تلبث أن تتصاعد، 
ولكـــن من دون أن تكـــون لصالح الجنود 

ولا لمستقبله المهني.
إذا توقفنـــا عند التحـــولات الدرامية 
فلـــن نجـــد الكثيـــر فـــي هـــذا الفيلـــم، 
الشـــخصيات وكأنها تدور فـــي دائرة لا 
نهاية لها وتحاول الخروج منها، ولعلها 
هنا فكـــرة طريفة تلك الدوامة، لكنها هنا 
مرتبطـــة بالكراهيـــة التـــي تنبعث فجأة 
وتســـري فـــي النفـــوس بشـــكل تلقائي، 
كراهية الواقع ومحاولة التمرد عليه من 
جهة وإيجاد خصم من بين الجنود يمكن 

مواجهته وخوض صراع ما معه.
وفي واقع الأمـــر، إن هذه واحدة من 
المصاعب التي تواجه العديد من الأفلام 

الحربية ومن ضمنها عدم التوســـع 
الأساســـية  العناصر  في  والتدقيق 
الفاعلة في الفيلم، أي الشخصيات 
الرئيســـية باتجـــاه فـــرز أداء كل 
منها وأن تظهـــر خواص وطبيعة 
كل شـــخصية على انفـــراد وعدم 
الوقوع فـــي النمطيـــة والتكرار، 
وكذلك إبراز الخـــواص الفردية، 
لكـــن وقعنا فـــي المتاهة مجددا، 

والحاصـــل أن عـــدم المضـــي مع مســـير 
القطيـــع هو الذي يجب علـــى المخرج أن 
يشتغل عليه من خلال تمييز كل شخصية 

بخواصها ودوافعها وسلوكها.
ولننتقـــل إلـــى عنصـــر آخـــر يكمل 
أداء الشـــخصيات وهـــو عنصر الحوار، 
ورغـــم الكم الاســـتثنائي مـــن الحوارات 
التي تمـــت وتتم بين شـــخصيات الفيلم 
الرئيســـية، لكن الملاحظ أنهـــا حوارات 
نمطيـــة، حملت إشـــكالا فنيـــا تنبه إليه 
العديـــد من النقاد وهو يتلخص في كون 
الشـــخصيات ألمانية، لـــذا لا بد أن تتكلم 
بلغتها الأصلية أو حتى بعضها، لكن ما 
شاهدناه وما سمعناه هو لغة إنجليزية 
بلكنة بريطانية وأحيانا أميركية، وغابت 
تلك الطريقة الألمانية في الحوار، ولربما 
ظن المخـــرج أن نقطة مهمـــة كهذه يمكن 

المرور عليها.
لم ينـــج الفيلم من انتقـــادات النقاد 
والمشـــاهدين على الســـواء، لاسيما وأن 
فيـــه الكثيـــر مـــن الحـــوارات وبالتالي 
الاختـــلاف فـــي اللهجـــات كان واضحا 
تماما، إلى درجة أن سلوك الجنود يبدو 

وأنه غير متطابق بشكل أو بآخر.

ــــــات ونقوش التاريخ، ذكريات  فــــــي الحروب والصراعات لا تبقى إلا الذكري
ــــــود وتاريخ المنتصرين والمهزومين، وما بينهمــــــا هنالك ثلة من الجنود  الجن
ــــــر خطاهم وهــــــم بانتظار مصيرهم الأخير للخــــــروج من أتون الحرب.  تتعث
وقليلة هي الأفلام التي تصور الانســــــحاب من المعارك كفكرة رئيسية، وهو 

ما نشاهده في فيلم ”الجبهة الشرقية“ الذي كان مثار جدل واسع.
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 ســفاجا (مصــر) - إذا نجحــــت مدينــــة 
الأشــــباح في مصر فــــي أن تجتذب أعدادا 
كبيرة من الســــياح الأوروبيــــين وتتحدى 
جائحــــة كورونــــا رغم تأثيراتهــــا الكبيرة 
على السياحة في العالم كله، فإنها مع ذلك 
تواجه تحديــــات أخرى تحدّ من حصولها 
علــــى المكانة التي تســــتحقها على خارطة 

السياحة المصرية.
وتقــــع المدينــــة علــــى بعــــد نحــــو 30 
كيلومترا غرب مدينة ســــفاجا على البحر 
الأحمر، وبعمق 17 كيلومترا داخل المنطقة 
الجبليــــة، وتُعــــد أطــــلالا لقلعــــة تعدينية 

أنشأها الإنجليز في مصر عام 1902. 
وتحولت المدينة بمرور الوقت إلى مكان 
مهجــــور ومنــــه إلى مقصد ســــياحي يروي 
قصصا وذكريــــات مخيفة لســــكانها الذين 

مروا بها على أطرافها وجبالها ووديانها.

وتمثل المدينة بيئة خصبة ومنبع إلهام 
لمؤلفي أفلام وروايات الرعب، وواحدة من 
الأماكن التي عرفــــت بغموضها وأحداثها 
الغريبة، ومــــن ذلك الحكايات التي ترددت 
بأن الطرقــــات والبيوت مســــكونة بالجن 
والجنيــــات، ويقــــال إن بعضهــــا ”تصدر 
منــــه أصوات مخيفة مثل الصراخ والبكاء 

المتواصلين بداخلها“.
ولأن الكثيريــــن يبحثون عن الاختلاف 
في مــــا يتعلق بالســــفر، من ذلــــك الإثارة 
والغموض والحكايات غير المألوفة خلال 
رحلاتهم السياحية، فمدينة الأشباح التي 
بعثها الخبير السياحي محمود الدندراوي 
علــــى أنقاض مدينة ”أم الحويطات“، ربما 

تكون قد أنشئت لهذا الغرض.
ويقــــول الدندراوي لـ“العــــرب“، ولدت 
ونشــــأت فــــي ”أم الحويطــــات“،  وأملــــك 
مخزونا مــــن الذكريات والأيــــام والصور 

التي لا تنسى حول المدينة، المليئة بالدفء 
والمشــــاعر، والممتزجة بالحكايات الغريبة 
المثيــــرة حول الأشــــباح والأحــــداث التي 

تجتذب عشاق المغامرة والرعب.
ويضيف أنه ”في الوقت الذي شعرت 
فيه كشــــاهد عيان بالحزن والأســــى على 
اللحظــــات التــــي هجرهــــا ســــكانها فــــي 
التســــعينات من القرن الماضي، كنت أفكر 
كيف يمكن تخليــــد ذكراها وتحويلها إلى 

مزار سياحي عالمي“.
وتابــــع ”مــــن هنــــا اختمــــرت الفكرة 
وأطلقت عليها اســــم ’مدينة الأشباح‘ عام 
2004، وحصلت على موافقات رســــمية من 
محافظة البحــــر الأحمر لاســــتغلالها في 

أغراض سياحية“.
”سياحة الظلام“، ”السياحة السوداء“ 

و“سياحة الرعب“.. كلها مسميات مختلفة 
لهذا النوع الذي اختاره محمود الدندراوي 
لمدينتــــه الأثيــــرة، وقــــد لا تكون واســــعة 
الانتشــــار في المنطقة، ويراها البعض في 
أنحاء مختلفــــة بعيدة تمامــــا عن المعنى 
الكلاســــيكي للســــياحة، إلا أن الآلاف من 

السياح حول العالم شديدو الشغف بها.
ولم يكــــن غريبا أن ينجــــح الرجل في 
تحويل الأطلال إلى وجهة ســــياحية ذات 
طابع خاص جــــاذب للأجانب الذين تروق 
لهــــم فكــــرة الرعــــب والتخييــــم ومراقبة 

النجوم ليلا على أطرافها.
في الأصـــل مدينة  و“أم الحويطـــات“ 
صغيرة، سُميت بهذا الاسم لإحاطة الجبال 

الضخمة بها، حيث توجد 
بين دوران مجموعة من 

الجبال منها ”السباعية“ 
و“البيضاني“ الذي 
اكتسب هذا الاسم 

للونه الأبيض 
الجيري، 

ونجحت هذه 
المنطقة النائية 

في اجتذاب 
الإنكليزي آندي 
في بداية القرن 

العشرين ليجرى أبحاثا 
علمية بها.

وتوصل آندي إلى وجود 
خام الفوسفات وخامات 

أخرى بكميات ضخمة بها، 
فكان قرار إنشاء الإنكليز 

لشركة الفوسفات التي 

حولــــت المدينة إلى قلعــــة تعدينية. وكان 
قــــرار رئيــــس الــــوزراء الأســــبق عاطــــف 
عبيــــد بغلقها فــــي التســــعينات من دون 
إيجاد بديل أو ســــبيل عيــــش للأهالي، ما 
دفعهم إلى هجرهــــا وتحولها إلى أطلال.

ورفــــض الدنداروي أن يتــــرك مدينته 
ليطويهــــا النســــيان، فعمــــل علــــى إعادة 
إحيائها واســــتعادة روعة وتفرد ذكريات 
الطفولــــة والآبــــاء  بها. ويقــــول ”مع أنها 
مدينــــة تعدينيــــة مــــن الطــــراز الأول، إلا 
إنهــــا كانــــت مســــكونة بالــــدفء والإثارة 
ذلــــك  مــــن  كبيــــر  وجانــــب  والتشــــويق، 
يرتبــــط بشــــخصية وذكاء المهندس آندي، 
الــــذي يروى عنــــه الأهالي أنه أقــــام بنية 
إنســــانية إلى جانــــب البينــــة الصناعية

الضخمة“.
وعندمــــا يزور الســــائح القرية يبهره 
تصميمها المنســــق الذي يتوزع بين 
أطلال  وهــــي  الشــــرقية،  الجهة 
منطقة العمل وإدارة الشركة 
الغربية  والجهة  والورش، 
التي يجد الســــائح نفسه 
العاملــــين  يتخيــــل  أنــــه 
وأســــرهم وهم يعيشــــون 
بيوت  فــــي  هادئة،  حيــــاة 
بســــيطة بنيت مــــن الحجر 
وأســــقف مــــن بقايــــا الســــكك 
الحديديــــة وكراتــــين الديناميــــت، 
فيها  تكثر  كانت  وشوارع 

أشجار الكافور والنبق.
ويستطيع السائح 
زيارة المدرسة التي 
أنشأها الإنجليز، 

ويتخيل بنات الســــيّد آندي وهن يشاركن 
ســــائر التلميــــذات والتلاميــــذ مــــن أبناء 
المدينــــة أوقات الدراســــة واللعــــب، حيث 
حرص على التحاقهن بنفس نوع التعليم، 

وعلمهن اللغة العربية.
ويصعب أن تــــزور المدينة وتقف أمام 
مدرســــتها القديمة مع أحــــد أبنائها دون 
أن يحدثــــك بفخر عن المعُلم ســــيف العجل 
مدير المدرسة، الذي كان يصحب المدرسين 
بعد انتهاء اليوم الدراســــي في جولة على 
منازل التلاميذ الذين يعانون من انخفاض 
المستوى الدراسي، ليشرحوا للتلاميذ كُلّ 
في بيته وحســــب المادة التي كان ضعيفا 
فيها، بحضور المدير وتحت إشرافه، وفق 

رواية الدندراوي.
وفي أثناء اســــتكمال ســــير الســــياح 
يقابلون أطلال قســــم شرطة لأداء روتيني 
فقــــد كانــــت المدينــــة تخلــــو مــــن الجرائم 

والنزاعات تقريبا.
وتســــتمتع الأســــر بعد تناول الغذاء 
بجلســــات الســــمر وتبــــادل الحكايات أو 
ممارســــة مجموعة من الألعــــاب التقليدية 

من التراث.
وتجلس النســــاء معا بعد الانتهاء من 
الأعمال المنزلية ليبدعهن فنونهن اليدوية 

المستقاة من البيئة المحلية.
وحــــول الحيــــاة الاجتماعية وشــــلال 
لـ“العرب“،  الدنــــدراوي،  قــــال  الذكريــــات 
”كانت الأســــر في المدينة كلها تمثل أســــرة 
واحــــدة، يجمعهــــا الترابط والأمــــان، لكن 
ذلــــك لم يكن يمنــــع من تــــداول الكثير من 
قصص الرعب والإثارة أمام الســــياح، لأن 
الأشــــباح ليســــت فقط في الأفلام، فالواقع 

يمتلــــئ بالعديــــد مــــن البلــــدات المهجورة 
والغامضــــة، وليس فقــــط ’أم الحويطات‘، 
بحــــس  يتمتعــــون  زوارا  تنتظــــر  التــــي 

المغامرة لاكتشافها“.
ويســــتثمر الدنــــدراوي الحكايات في 
نســــج اســــم المدينة بعــــد تحويلهــــا إلى 
مقصد ســــياحي صغير، لأنه أضفى عليها 
أجواء من الإثارة بعدما تمت سرقة أبواب 
ونوافذ المنازل هناك، وهو ما جعل السائح 
يشعر كما لو أن الأشباح تحيط به من كل 
جانب، أو انتقل ليعيش أحداث فيلم رعب 
يثير حماســــته، ويمنحه إحساسا بالمتعة 

والمغامرة.
وكمــــا أن هناك أفلاما مرعبة لا يفضل 
المتلقي مشــــاهدتها بمفرده من فرط إتقان 

مخرجيها وممثليها لعب أدوارهم لدرجة 
الخلــــط بين الخيــــال والواقــــع في بعض 
الأحيان. هكذا حــــال مدينة أم الحويطات 
التي يتوجب أن يقدم السائح على زيارتها 
برفقــــة مجموعة حتى لــــو كان بعضهم لا 

تروق له حكايات الرعب ولا يصدقها.
بتأمــــل  الاكتفــــاء  يمكنهــــم  وهــــؤلاء 
الطبيعة الخلابــــة للجبــــال وتعانقها مع 
البحر نهارا، والاستمتاع بحفلات الشواء 
أثناء الاســــتماع إلــــى حكايات الأشــــباح 
المرتبطــــة بهــــا ليلا في المعســــكر الذي تم 
إنشاؤه على بعد 7 كيلومترات من المدينة، 
فلا يمكن للســــائح تحمــــل الإقامة داخلها 
بعــــد الغروب مــــن فرط الظــــلام والخوف 

الذي يلف المكان.
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مثلما توجد العديد من الأماكن المســــــكونة والشهيرة حول العالم، فثمة أماكن 
أخرى لم تنل الشهرة نفسها رغم ما تتمتع به من أجواء مميزة وتاريخ طويل 
مــــــن حكايات الرعب. ومن ذلك مدينة الأشــــــباح في مصــــــر القريبة من البحر 
الأحمر، والتي تمثل اختيارا لعشــــــاق المغامــــــرات وتعقب قصص الخرافات 

والسير في الممرات المخيفة.

مدينة الأشباح المصرية تجتذب سياح المغامرة
 «أم الحويطات» من قلعة تعدينية إلى قرية سياحية تروي الحكايات الغريبة

 دبــي - تنظــــم طيران الإمــــارات حملة 
عالمية للترويج لدبي وجهة مفتوحة وآمنة 

أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال.
وتتواصل الحملة طوال موسم الشتاء 
وتشمل إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة 
لتزويد المسافرين الذين يتوقون إلى قضاء 
عطلة شــــتوية بقيمة إضافيــــة ومعلومات 
وافية عبر مختلــــف القنوات حول مناطق 

الجذب المتنوعة في دبي.
وتنطلــــق الحملــــة بداية فــــي المملكة 
المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر 
التلفزيــــون والإنترنت وقنــــوات التواصل 

الاجتماعي.
وشـــاركت طيران الإمارات مع دائرة 
السياحة والتســـويق التجاري بدبي في 

عـــرض ترويجـــي لتقديم إقامـــة مجانية 
في فندق ”جي دبليـــو ماريوت“ لزبائنها 
الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021.

والتســـويق  الســـياحة  دائرة  وتقدم 
التجاري وطيران الإمارات، لركاب الدرجة 
الســـياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة 
مجانا، بينما يحظى مســـافرو الدرجتين 

الأولـــى ورجال الأعمـــال بإقامـــة ليلتين 
مجانا في فندق جي دبليو ماريوت.

وقـــال هلال المـــري، مدير عـــام دائرة 
السياحة والتســـويق التجاري في دبي، 
”تشـــكل القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكـــم دبي، مصدر إلهام 
من أجـــل إدارة حاســـمة وفعالة لجائحة 

كورونا“.
وأضاف المري أن ”دبي تشـــهد زيادة 
مطردة في أعداد الزوار مدعومة بتدابير 
شاملة لحماية رفاه الضيوف، ومع حلول 
2021 ســـتواصل دبـــي تعزيـــز عروضها 
للزوار مـــن رجال الأعمال والســـياح من 
خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة“.
المؤتمـــرات  ســـتعود  ”كذلـــك  وزاد 
والفعاليـــات ذات المســـتوى العالمي، مثل 
مهرجـــان دبـــي للتســـوق وأول معرض 
إكسبو عالمي يقام في المنطقة“، معربا عن 
سروره بالمشاركة مع طيران الإمارات في 

أحدث حملة عالمية لها.
وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي 
للعمليات التجاريـــة في طيران الإمارات، 
إن ”دبـــي واحـــدة مـــن أكثـــر الوجهات 
العالميـــة جاذبية ونـــرى اهتمامـــا قويا 
ونموا مطردا في الحجوزات إلى دبي من 

جميع محطات شبكة خطوطنا“.
وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة 
الحيوية في كل مراحل السفر، فإن طيران 
الإمـــارات  تقـــدم لجميـــع زبائنها تأمين 
الســـفر متعدد المخاطر والتغطية الطبية 
لفايروس كورونا دون أي تكلفة إضافية.

 لامبيرتــس بــاي (جنــوب أفريقيا) - لا 
تقتصر السياحة في جنوب أفريقيا على 
رحلات السفاري وسط البراري الأفريقية 
فحســـب، بـــل يمكن للســـياح فـــي مدينة 
لامبيرتـــس باي علـــى الســـاحل الغربي 
الاستمتاع بمراقبة الحيوانات والطيور. 
الصغيـــرة  المدينـــة  هـــذه  تـــزال  ولا 
تعتمد على الصيد، ولكن الســـياحة تمثل 
مستقبلها، وليس هناك أي مظاهر للفخامة 
في الميناء لأنه مكان للعمل والصيد حاليا.

الصيـــد  ســـفن  الســـياح  ويشـــاهد 
الراسية على رصيف الميناء، ومن أمامها 
يجلس الرجال بملابســـهم البيضاء وهم 

يقطعون الأســـماك، أو رقائق البطاطس، 
حيث يتـــم توريد البطاطس مـــن المزارع 
المحيطة بالمنطقة، ويتم بيع هذه الرقائق 

في جميع أنحاء البلاد.
ومن أهم ما تقدمـــه مدينة لامبيرتس 
باي لعشـــاق الطبيعة هو مراقبة الطيور. 
يقـــول الحارس إيف تشيســـليت ”يعيش 
فـــي الجزيـــرة حوالـــي 22 ألـــف طائر“، 
ويحظـــى الســـياح في الجزيـــرة بفرصة 
نادرة لمشـــاهدة طيور الكاب ذات العيون 
الزرقـــاء، بالإضافـــة إلـــى طيـــور الغاق 

وطيور البطريق الأفريقية.
مشـــاهدة  أيضـــا  للســـياح  ويمكـــن 
الحيتـــان وعجـــول البحر عندما 
تأتـــي إلـــى الميـــاه قبالـــة المدينـــة 
الســـاحلية للتـــزاوج، وغالبـــا ما 
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نوعـــا من الحيتان التـــي تعيش في هذه 
المياه الســـاحلية بالإضافـــة إلى الدلافين 

وعجول البحر.
وتســـاعد هـــذه العوامل علـــى زيادة 
النشـــاط الســـياحي في المنطقـــة وجذب 
أعـــداد غفيرة من الســـياح مـــن ناميبيا 
المجاورة وأوروبا، كما ينعم عشاق ركوب 
الأمـــواج بأجـــواء الإثـــارة والمتعة على 
الأمواج المتتابعة أمام الساحل، بالإضافة 
إلى إمكانية الغوص والتجديف في المياه 

الساحلية.
وبالنســـبة إلـــى الســـياح الذيـــن لا 
المائية،  الرياضيـــات  ممارســـة  يفضلون 
يمكنهـــم الاســـتمتاع ببعـــض الأنشـــطة 
البديلة فـــي المنطقة المحيطـــة، من خلال 
الانطـــلاق فـــي جـــولات التجول وســـط 
الطبيعـــة البكـــر التـــي لم تعبـــث بها يد 
الإنســـان في جبال ”ســـيدير“، التي 
تقـــع على مســـافة 80 كلم مـــن مدينة 

لامبيرتس باي.

لامبيرتس باي سحر السياحة الطبيعية 
في جنوب أفريقيا

طيران الإمارات تنظم حملة عالمية 
للترويج لدبي

مشـــاهدة يجلس الرجال بملابســـهم البيضاء وهم أيضـــا  للســـياح  ويمكـــن 
الحيتـــان وعجـــول البحر عندما 
تأتـــي إلـــى الميـــاه قبالـــة المدينـــة 
الســـاحلية للتـــزاوج، وغالبـــا ما 
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المائية، الرياضيـــات  ممارســـة  يفضلون 
يمكنهـــم الاســـتمتاع ببعـــض الأنشـــطة
البديلة فـــي المنطقة المحيطـــة، من خلال
جـــولات التجول وســـط الانطـــلاق فـــي
الطبيعـــة البكـــر التـــي لم تعبـــث بها يد
الإنســـان في جبال ”ســـيدير“، التي
تقـــع على مســـافة 80 كلم مـــن مدينة

لامبيرتس باي.

جزيرة الطيورإجراءات صارمة

إطلالة على التاريخ الغامض

{أم الحويطات} تشكل 
بيئة خصبة ومنبع إلهام 

لمؤلفي أفلام وروايات 
الرعب، وواحدة من الأماكن 

التي عرفت بغموضها

دبي واحدة من أكثر 
الوجهات العالمية جاذبية 

التي تشهد اهتماما قويا 
ونموا مطردا في الحجوزات

مدينة يرتادها السياح جماعة

ث توجد
ة من 

باعية“
ي

بحاثا

إلى وجود 
خامات 
خمة بها،
لإنكليز
التي 

إنســــانية إلى جان
الضخمة“.

وعندمــــا يزور
تصميمها المن
الش الجهة 
منطقة
والو
التي
أنـــ
وأس
حيــ
بســــ
وأســــقف
الحديديــــة
وش
أش

ندى علي

والسير في الممرات ا

كاتبة مصرية



 الربــاط – تحولـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي اليـــوم إلى منصـــة حقيقية 
للتسويق بالنســـبة إلى الشركات، حيث 
تتيح لهـــا تعزيز حضورها على شـــبكة 
الإنترنـــت وتوســـيع زبائنهـــا فضلا عن 

تطوير رقم أعمالها.
وتمثل مواقع فيســـبوك وإنســـتغرام 
وتويتر ولينكد إن وحتى ســـناب شـــات، 
حاليا، أدوات حقيقية للتواصل في نفس 
مســـتوى وســـائل الإعلام التقليدية، كما 
تمثل بالنســـبة إلى معظم المســـتخدمين 
منصـــات بســـيطة وســـهلة لا تقـــدم أي 
غمـــوض أو صعوبـــة فـــي الولـــوج إلى 

المعلومة.
وقد ثبت أن شبكات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي تتطلب، بكل بســـاطة، 
تنظيمـــا وتدبيـــرا معقلنـــا للوقت، حيث 
تعد ممارســـة تســـويقية واعدة لتحسين 
وضمـــان حضـــور أي عمل تجـــاري على 
الإنترنـــت بالإضافة إلى تنويـــع وزيادة 

مصادر جذب الزبائن.
كمـــا يتعلـــق الأمـــر بأداة تســـتخدم 
للشركات  التجارية  الأعمال  لاستكشـــاف 
أو التجـــارة الإلكترونيـــة والحفاظ على 
ولاء الزبائن، والتعريف لدى الموردين أو 

الشركاء أو المنافسين.
ونســـبت وكالة أنباء المغرب العربي 
لتصـــور  المالكـــة  أقصبـــي،  ريتـــا  إلـــى 
”ترنديـــلاب“ وهو متجر للألبســـة متعدد 
العلامـــات التجاريـــة مقـــره فـــي الـــدار 
البيضاء، قولها إن ”الشبكات الاجتماعية 
تمثل وســـيلة جيدة للترويج لأي مشروع 
من خلال تطوير ســـمعته وحضوره على 
شـــبكة الإنترنت وكذلـــك الرفع من قاعدة 

زبائنه ومبيعاته“.
وقالـــت إنه ”قبل مغـــادرة قطاع المال 
والبنوك للدخول في ريادة الأعمال وخلق 
مفهوم متجر خاص، غالبا ما كنت أتقاسم 
بعض الصور على الشبكات الاجتماعية، 
وخاصـــة في حســـابي على إنســـتغرام، 
وعندما افتتحت مشـــروعي ســـنة 2017، 
وجدت نفســـي أصـــلا مع جماعـــة تضم 
أكثر من 30 ألف متابـــع، وهو الأمر الذي 
ساعدني كثيرا في جعل مشروعي معروفا 

بشكل أفضل وفي اكتساب الزبائن“.

ولفتت إلى أن ”الشبكات الاجتماعية 
تجســـد مبدأ القرب مـــع الزبائن وتتيح 
نســـج علاقة خاصة دون نســـيان حقيقة 
أنها توفر الفرصة لإنشـــاء علاقة ثقة مع 

مجتمعك“.
ولاحظـــت ريتا في هذا الســـياق، أنه 
بفضل قنـــاة التواصل هـــذه، تمكنت من 
كسب زبائن جدد ليس فقط من العاصمة 
الاقتصاديـــة حيـــث يقع متجرهـــا، ولكن 

أيضا من جميع مدن المملكة.
وأضافـــت أنـــه ”بفضـــل إنســـتغرام 
أتلقـــى طلبات مـــن العديد مـــن الزبائن 
خـــارج مدينة الدار البيضاء، وأعمل على 
توصيلهـــا في كل وجهة في المغرب، وهو 
أمـــر مذهل للرفع من مبيعاتي خاصة في 
هذه الفترة مـــن الأزمة الصحية المرتبطة 

بكوفيد – 19“.
ومـــن جهتها، قالت ســـكينة الغازي، 
التصميم  لعلامـــة  المشـــاركة  المؤسســـة 
”دوميغـــن“، إنهـــا ”تســـعى إلـــى إضفاء 

طابع التجديد على 
الصناعة التقليدية 

المغربية ومواكبة 
الحرفيين في مجال 

السلال، وخاصة 
النساء في المناطق 

القروية من 
خلال إنشاء 

تعاونيات من 
أجل أنشطة 

لإنتـــاج مجموعـــة جديدة مـــن منتجات 
الأثاث والديكور.“

وشــــددت على أن استخدام الشبكات 
الاجتماعيــــة قــــد أثبــــت أنه مفيــــد جدا 
لمقاولتهــــا الناشــــئة علــــى اعتبــــار أنها 
ساهمت بشــــكل كبير في ضمان حضور 

مشروعها على الإنترنت.
وبينت أنه ”في البداية لم يكن لدينا 
أنا وشــــريكتي المال الكافي لإطلاق موقع 
على شــــبكة الإنترنــــت، ممــــا دفعنا إلى 
إنشــــاء صفحة على فيسبوك حيث قمنا 
بنشر صور لإبداعاتنا المختلفة، وبفضل 
ذلك تمكنا ذات يوم من بيع ما يصل إلى 
4500 منتج خلال الشــــهر الأول“، مشيرة 
إلــــى أنه ”بعــــد ثلاثة أشــــهر انتقل عدد 
المشــــتركين فــــي صفحتنا مــــن 300 وإلى 

أزيد من 2000 مشترك“.
كما أشــــارت إلى أن لديها العديد من 
الزبائــــن المميزيــــن على فيســــبوك، على 
وجــــه الخصوص، خلال موســــم الأعياد 
ولاســــيما عيد الحب ورأس السنة حيث 
يقوم العديد من الزبائن بالاستفسار عن 

منتجاتهم من أجل اقتناء الهدايا.
وخلصــــت إلى أنــــه ”باعتبارنا رواد 
أعمال اجتماعيين، نشــــجع كافة الشباب 
المغاربــــة علــــى التواصــــل قــــدر الإمكان 
حول مشــــروعاتهم ليس فقــــط من خلال 
المخصصة  التظاهــــرات  فــــي  المشــــاركة 
لــــرواد الأعمال، ولكن أيضا باســــتخدام 
الشــــبكات الاجتماعية“، مسجلة أنه ”من 
خلال توسيع شــــبكتها ودائرة معارفها 
تقــــوم أي مقاولة صغيرة أو متوســــطة 
بعقد لقاءات استراتيجية تساعدها على 

الانطلاق“.

تسويق فعال 

خلال السنوات الأخيرة ربما 
أصبح من الشائع جدا أن تسمع 

عن شركة من الشركات أو مؤسسة 
من المؤسسات تستعمل السوشيال 

ميديا لزيادة المبيعات، وهذا التوجه 
طبيعي جدا ويواكب العصر.

فمع تقدم التكنولوجيا 

وانتشــــار الإنترنــــت، أصبــــح الوســــط 
الافتراضــــي يقدم فرصــــة كبيرة جدا في 
إيصال منتجات وخدمات الشــــركات إلى 
أســــواق جديــــدة، أناس أكثــــر وما يقوم 

عليه ذلك من فرص في زيادة المبيعات.
وهـــذه الحقيقة موجـــودة أيضا في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
حيـــث أظهـــرت دراســـة أجريـــت علـــى 
4411 شـــخصا في العـــام 2017، بمثابة 
عينة متنوعـــة من العديد مـــن البلدان: 
آســـيا، الأردن، لبنان، قطر، الســـعودية، 
الإمارات وتونس وغيرها من دول شمال 
أفريقيـــا، أن هناك عددا كبيرا جدا منهم 
يســـتخدم وســـائل السوشـــيال ميديـــا 
لمتابعة الأخبار والمســـتجدات وكل شيء 

حول العالم.
وإذا مــــا نظرنا إلــــى الفئات العمرية 
التــــي تقــــوم بذلــــك، نلاحــــظ أن الفئات 
العمريــــة من 16  إلى 24 عاما، وكذلك من 
25 إلى 34 عاما هي من أكثر الناس الذين 
يقومون بذلك، وهذا ســــلوك طبيعي جدا 

يمثل جيل الألفية.
وحتــــى الشــــريحة العمريــــة بين 35 
و44 عاما لها نصيب جيد، وهم يشكلون 
جزءا من الشــــريحة التي تعمل والقادرة 
على اقتناء وشراء المنتجات والخدمات، 
وهذا يزيد من أهميــــة التفكير في إبداع 
الأساليب والاســــتراتيجيات التسويقية 
التي تساعدك على زيادة أعداد المبيعات 
وإيصال أعمالك إلــــى المزيد من العملاء 

المحتملين.
وبات من المهم أن يكون لديك صفحة 
شخصية ”بروفايل“ 
على مثل هذه 
الوسائل. لكن ربما 
تتخيل أنه من 
الصعب أن 
تداوم على 
النشر فيها 
وفق وتيرة 
ثابتة، وتتحدث 
عن المواضيع 
الجذابة حقا.

المســـتجدات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
والتغييرات التي تطرأ على لوغاريتمات 
الفيســـبوك، وتقديم المحتـــوى وإيصاله 
إلـــى أعداد تقل بشـــكل مســـتمر، فقط 1 
فـــي المئة إلى 2 فـــي المئة مـــن متابعيك 
يســـتلمون منشـــوراتك بطريقة عضوية 
طبيعية غير مدفوعة و لا يزال فيســـبوك 
وسيلة التواصل الاجتماعي التي تتمتع 

بأكبر عدد من المستخدمين في العالم.

فيسبوك وإنستغرام

ستاتيســـتا  مـــن  دراســـة  توضـــح 
عالميـــا  لفيســـبوك  الكبيـــرة  الشـــعبية 
والنمو المتسارع في أعداد المستخدمين 

النشطين على الشبكة شهريا.
فعلى الرغم مـــن أن الأرقام في حالة 
ارتفـــاع صريـــح وواضح، لفهـــم مقدار 
النمو السريع الحاصل، كان العدد نحو 
2320 مليـــون مســـتخدم وأصبـــح 2414 
مليون مستخدم نشط بين 2017 و 2018.

ولكون فيسبوك مســـتخدما من قبل 
العديد من الناس، فإنه يعتبر أداة فعالة 

لتحقيق المبيعات على الإنترنت.
ومن خلال فيسبوك يمكنك التسويق 
للفعاليات التي تتعلـــق بأعمالك، تقديم 
محتوى هام لمتابعيـــك، وفتح قناة تقدم 
عبرهـــا الدعـــم إلـــى الزبائـــن وتحقيق 

المبيعات.
وهنـــاك العديد من الخيارات لتعزيز 
اســـتخدام هذه الشـــبكة، مثـــل إعلانات 
(أداة  أدس  فيســـبوك  أو  فيســـبوك 
الإعلانات على هذه الشبكة الاجتماعية).
الأكثـــر  بالأســـلوب  ولاســـتخدامها 
فائـــدة، من الضـــروري أن يكـــون لديك 
صفحة ”فان بايج“ بهذا الأسلوب، تكون 
الإعلانات متكاملة ومندمجة مع ”التايم 

لاين“ فتظهر لهم.
ويعتبر إنســـتغرام شبكة اجتماعية 
ديناميكيـــة تعتمد علـــى الجانب المرئي 
في التسويق والإعلان، مما يتيح تفاعلك 
آنيـــا مع المســـتخدمين. وباعتبـــار أنهم 
يشـــاهدون منتجاتك عمليا أثناء نشـــر 

الصورة أو الفيديو.

وبفضل التكنولوجيا أصبح كل عمل 
تجاري اليـــوم لديه مســـتوى معين من 
التواجد على الإنترنت. ويساعد وجود 
موقع ويب الزبائن المحتملين في العثور 
علـــى أعمالهـــم واســـتعراض المنتجات 
والخدمات المتاحـــة لهم. ودون التواجد 
على الإنترنت، يتمتع المنافســـون بميزة 
كبيرة بغض النظر عن جودة وموثوقية 

المنتجات والخدمات التي تقدمها.
ويلجـــأ معظـــم زبائنك إلـــى الويب 
عنـــد البحـــث عـــن مورديـــن جـــدد أو 
خدمـــات جديـــدة. ويبحـــث الكثيـــرون 
أيضـــا عـــن التقييمـــات عبـــر الإنترنت 
وغالبا ما يلجأون إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي للحصول على مراجع وآراء 
قبل الاتصال بنشـــاطك التجـــاري. لذا، 

نظـــرا إلـــى أن التواجـــد الرقمي 
أمر مهم، كيف تنشئ نشاطك 

التجاري الصغير عبر 
الإنترنت وتجذب الزبائن 

إليه حتى بميزانية 
محدودة؟

بشكل  الســـهل  من  أصبح 
متزايـــد التواجد علـــى الإنترنت 

من خـــلال موقع ويب، حيث أن 
امتلاكك لموقع ويب تجاري أو موقع 

ويب للتجـــارة الإلكترونية هو فرصتك 
لتقديم أفضل صـــورة لك، بالإضافة إلى 
المعلومـــات ذات الصلة التي ســـيبحث 

عنها زبائنك.
وتوفر شبكات التواصل الاجتماعي 
لمشـــاركة  التجـــاري  لنشـــاطك  الأدوات 
المحتـــوى مع قاعدة جماهيرية واســـعة 

بشكل لا يصدق.
وحســـب البيانـــات والأبحـــاث فإن 
نحـــو 57.5 فـــي المئـــة من المســـتهلكين 
يصرحون بأنه تزيد احتمالية شـــرائهم 
مـــن علامـــة تجاريـــة يتابعونهـــا على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
التواصل  وســـائل  منصات  وتعتبر 
المبيعـــات  لزيـــادة  قيّمـــة  الاجتماعـــي 
وإجراء اتصالات مع الزبائن المحتملين.

التواصل  شـــبكات  على  والتسويق 
بعلامتـــك  الثقـــة  يبنـــي  الاجتماعـــي 
التجارية وخدماتك من خلال الاستجابة 
أو  الصفقـــات  واكتشـــاف  التفاعليـــة 
وأيضا  الحالية.  الترويجيـــة  العروض 
فإن إعـــداد هـــذه الملفـــات التعريفية 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

مجاني.
ويمكن أن يـــؤدي الإفراط في 
الترويج والتســـويق المبالغ فيه 
إلى انخفـــاض عدد المتابعين. 
ويجـــب ألا تنهـــك موقـــع 

التواصل الاجتماعي الخاص بك بكثرة 
المنشورات في ســـبيل النشر فقط. ومن 
الأهمية بمـــكان التأكد من أن المعلومات 

التي تشاركها ذات صلة بجمهورك.

ومـــن الضروري أن تنشـــئ محتوى 
يجذب الاهتمـــام بمنتجاتك أو خدماتك 
أو يجعلهم يتصلـــون بفرق المبيعات أو 
التســـويق. فمـــن الأهمية بمـــكان وضع 
هـــدف لوجودك على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي لقياس نتائجك.
وفي المجال الصناعي ساهم اندماج 
الإنترنـــت والمصانع في بـــروز مصانع 
ذكية وتطوير عملية تصنيع أكثر نجاعة 
وأقل تكلفة. وبدأ مع زحف التكنولوجيا 
على المصانـــع الحديثُ عن اســـتبدالها 
باليد العاملة البشرية، وهو أمر لا يزال 
محل جدل على الأقل على المدى القصير 

حيث يبقى الحضور البشري مسيطرا.
ويشـــير الخبراء إلى أن هناك حالة 
من التناغم بين الإنسان والآلة تظهر في 
تطـــور علميات الإنتـــاج وتعد بمصانع 
مســـتقبلية تغير قواعد اللعبة في عالم 

الأعمال.
ويذهب عالم المســــتقبليات ريتشارد 
فان هوجدونك في هذا الاتجاه الذي يقول 
”بعيــــدا عن خلق أماكن عمل تعوّض فيها 
للتكنولوجيات  يمكن  البشر،  الروبوتات 
الجديدة أن تجعل العمل أقل رتابة وأكثر 

تنوعا وتشريكا للعامل“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/12/13 
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شبكات التواصل الاجتماعي منصة حقيقية لتعزيز التجارة

قواعد التسويق الجديدة شرط أساسي لمضاعفة المبيعات ومواكبة طبيعة العصر
التواصــــــل  شــــــبكات  اكتســــــبت 
ــــــة اســــــتراتيجية  الاجتماعــــــي مكان
في مجــــــال الأعمــــــال والتجارة في 
ظل تقدم الوســــــائل الرقمية وتزايد 
الاعتماد على آليات تسويق ناجعة 
في اســــــتقطاب الجماهير، ما جعل 
فيســــــبوك وإنســــــتغرام وغيرهمــــــا 
مــــــن المنصات محــــــل اهتمام كبرى 
الشركات والماركات العالمية لترويج 

منتجاتها.

إمبراطورية فيسبوك تعبر القارات

الشبكات الاجتماعية تجسد 
مبدأ القرب من الزبائن 

وتتيح علاقة خاصة توفر 
الفرصة لبناء الثقة

من خلال فيسبوك يمكنك 
التسويق للفعاليات التي 
تتعلق بأعمالك، تقديم 

محتوى هام لمتابعيك، وفتح 
قناة تقدم عبرها الدعم إلى 

الزبائن وتحقيق المبيعات تواجـــد الرقمي 
شئ نشاطك
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المخصصة  التظاهــــرات  فــــي  المشــــاركة 
لــــرواد الأعمال، ولكن أيضا باســــتخدام 
”من  ”، مسجلة أنه الشــــبكات الاجتماعية“
خلال توسيع شــــبكتها ودائرة معارفها 
تقــــوم أي مقاولة صغيرة أو متوســــطة 
بعقد لقاءات استراتيجية تساعدها على 

الانطلاق“.

تسويق فعال 

خلال السنوات الأخيرة ربما 
أصبح من الشائع جدا أن تسمع 

عن شركة من الشركات أو مؤسسة 
من المؤسسات تستعمل السوشيال 

ميديا لزيادة المبيعات، وهذا التوجه 
طبيعي جدا ويواكب العصر.

فمع تقدم التكنولوجيا 

الأساليب والاســــتراتيجيات التسويقية 
التي تساعدك على زيادة أعداد المبيعات 
وإيصال أعمالك إلــــى المزيد من العملاء 

المحتملين.
وبات من المهم أن يكون لديك صفحة 
”بروفايل“ شخصية
على مثل هذه 
الوسائل. لكن ربما 
تتخيل أنه من 
الصعب أن 
تداوم على 
النشر فيها 
وفق وتيرة 
ثابتة، وتتحدث 
عن المواضيع 
الجذابة حقا.

عبرهـــا الدعـــم
المبيعات.

وهنـــاك الع
اســـتخدام هذه
أو فيســـبوك 
الإعلانات على
ولاســـتخدا
فائـــدة، من الض
”فان باي صفحة
الإعلانات متكا
لاين“ فتظهر له
ويعتبر إنس
ديناميكيـــة تعت
في التسويق و
آنيـــا مع المســـ
يشـــاهدون منت
الصورة أو الفي
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 واشــنطن - لا يمكـــن التغافـــل عـــن 
شـــرب المياه، فهي تمثل نحو ثلثي وزن 
الجســـم، وتنقل المغذيات والفضلات في 
مختلف أرجائه. كمـــا تنظم المياه درجة 
حـــرارة الجســـم وتعمل علـــى التخفيف 
من الاحتكاك بـــين المفاصل وامتصاص 
فـــي  أيضـــا  دورا  وتلعـــب  الصدمـــات، 
داخـــل  الكيميائيـــة  التفاعـــلات  أغلـــب 

الجسم.
ومـــن المعـــروف أن البشـــر يفقدون 
المـــاء من خلال التعـــرق والتبول وحتى 
التنفـــس، ولـــذا فـــلا بـــد مـــن تعويض 
الكميـــات التي نفقدها مـــن الماء لتلافي 
الإصابـــة بالجفـــاف. إذ تظهـــر أعراض 
الجفاف بعدما يفقد جســـم الشخص ما 

بين واحد واثنـــين في المئة من المياه، ثم 
تتفاقم الأعراض، ما لم يتم شرب كميات 
كافية من الســـوائل، وفي بعض الحالات 

قد تؤدي إلى الوفاة.
وتوصلـــت نتائـــج دراســـة أميركية 
حديثـــة إلى أن قلة نســـب الســـوائل من 
جسم الإنسان قد تؤثر سلبا على النشاط 
الذهنـــي والبدني، فيما حـــذر الباحثون 
أيضا من الإسراف في شرب المياه ما قد 

يضرّ بتوازن الأملاح في الجسم.
وقالـــت مينـــدي ميـــلارد ســـتافورد 
المشـــاركة في إعداد الدراسة والأستاذة 
ومديـــرة  الحيويـــة  العلـــوم  بكليـــة 
المعمل الفســـيولوجي بمعهـــد جورجيا 
للتكنولوجيـــا ”نعـــرف أن الأداء البدني 

يتأثر لدى وصول نســـبة فقد الســـوائل 
إلـــى اثنـــين في المئـــة من كتلة الجســـم 
خاصـــة إذا نتج عـــن ممارســـة تمارين 

رياضية في أجواء دافئة“.
وأضافـــت ”وبالتالي فســـؤالنا كان 
عمـــا يحدث للدماغ عند بلوغ المســـتوى 
ذاتـــه مـــن فقـــد الســـوائل، وهـــو أمـــر 
شـــائع الحدوث مع أشـــخاص يتسمون 
بالنشاط. فخلايا الدماغ تحتاج إلى الماء 

مثل الخلايا العضلية تماما“.
وأكـــدت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
التأثيرات لم تكن كبيرة عند فقد سوائل 
نسبتها اثنين في المئة من الوزن إلا أنها 

تزداد بزيادة الجفاف.
وراجع الباحثون بيانات 33 دراســـة 
شـــملت 413 بالغا فقد المشـــاركون فيها 
ســـوائل نســـبتها بين واحد وســـتة في 
المئة من كتلة أجســـامهم بسبب ممارسة 
التماريـــن الرياضية أو وضع قيود على 

تناول السوائل.
وقـــال الدكتـــور رونالـــد روث وهو 
أســـتاذ طب الطوارئ بجامعة بيتسبرغ 
”أعتقـــد أن ذلـــك يعـــزز ما كنـــا متيقنين 
مـــن صحتـــه… الصـــورة الكبيـــرة هنا 
هي أنـــه كلمـــا ازداد جفافـــك قلت حدة 

تركيزك“.
تشـــخيص  أن  إلـــى  روث  وأشـــار 
الإصابـــة بالجفـــاف قـــد يكـــون صعبا 
إلـــى  بالنســـبة  المهـــم  مـــن  وبالتالـــي 
الرياضيين متابعة كمية الســـوائل التي 
يتناولونها والتي يفقدونها، مع الانتباه 
لأعـــراض مثـــل الإرهـــاق والضعف في 
العضـــلات وقلة كمية البـــول والارتباك. 
لكنه حذر أيضا من الإســـراف في تناول 

المياه التي قد تضـــر بتوازن الأملاح في 
الجسم.

وقد يؤدي الإفراط في تناول السوائل 
إلى انخفــــاض تركيز الصوديوم في الدم، 
وعندها تنتقل المياه في الجسم إلى داخل 
الخلايا لاستعادة مســــتويات الصوديوم 
الطبيعيــــة وتســــبب انتفاخا فــــي خلايا 

الدماغ والرئتين.

وأشارت دراسة بريطانية سابقة إلى 
أن حوالــــي 15 رياضيــــا علــــى الأقل لقوا 
حتفهم على مدى السنوات العشر الماضية 
جراء التســــمم المائي بســــبب الإفراط في 

شرب الماء أثناء المنافسات الرياضية.
وقالت ميلارد ســــتافورد ”من المهم أن 
تعــــرف التوازن الصحيح لشــــرب المياه… 

دون نقص أو إسراف“.
وأشــــارت إلــــى أن لــــون البــــول يعد 
طريقة بســــيطة لمراقبة معدلات الســــوائل 
في الجســــم وقالت ”إذا كان شــــفافا أكثر 
من اللازم فهــــذا يعني على الأرجح تناول 
مياه أكثر مما ينبغي… لكن إن كان أصفر 
داكنــــا فذلك يعني أن الكليتين بحاجة إلى 
المزيد من الميــــاه للحفاظ على التوازن في 

الجسم“.

العلمـــاء  يواصـــل  بينمـــا   - لنــدن   
بحثهـــم الـــدؤوب عن ”نافورة الشـــباب 
التي ســـتمنح البشر حياة  الأسطورية“ 
طويلـــة أو أبديـــة، فـــإن مجموعـــة من 
الأبحاث اســـتطاعت أن تكشـــف لبعض 
الأشـــخاص أســـرار عيش أعمار أطول 
مـــن غيرهـــم، وتمتعهـــم بصحـــة جيدة 
وقـــدرات عقلية قد تكون مســـاوية لتلك 
التي يتمتع بها من هم أصغر سنا منهم 

بعقود.
وخلـــص بعـــض الباحثـــين إلى أن 
مجموعة مـــن العوامـــل الجينية المهمة 
قد أثمرت في جعل الأشـــخاص المعمرين 
يعيشـــون عمـــرا أطـــول إذا مـــا اتبعوا 
عـــادات معينة في نمط الحيـــاة، والتي 

يمكن أن تساعد أو تعوق طول العمر.
وبمـــا أن الحيـــاة المديـــدة والعيش 
بصحـــة جيـــدة لأطـــول فتـــرة ممكنـــة 
أمنية غالية يســـعى إليهـــا الجميع، فقد 
أشـــار خبـــراء الصحـــة بمجلـــة ”جالا“ 
الألمانيـــة إلـــى أن هـــذه الأمنيـــة يمكن 
تحقيقهـــا مـــن خـــلال اتبـــاع النصائح 

التالية:
[ النشاط الرياضي

يساعد النشاط البدني وممارسة 
الرياضة بانتظام في الحفاظ على 

لياقة الجسم وتقليل الإجهاد وتقوية 
جهاز المناعة والوقاية من العديد 

من الأمراض مثل مرض 
السكري وهشاشة العظام، 
وحتى في سن الشيخوخة 
ينصح الخبراء بالتمارين 

الخفيفة عدة مرات في 
الأسبوع.

ووجدت إحدى 
الدراسات أن نوعا 
معينا من التمارين 

الرياضية، 
يمكن أن 

يساعد على 
إطالة العمر 

لسنوات.

وأثبتت الدراسات أن القيام بتمارين 
رياضية يســــاهم فــــي تمــــدد العضلات، 
وتحفزهــــا علــــى النمــــو الصحيــــح فــــي 
الجســــم، ما يمكن أن يســــاعد على زيادة 

العمر.
علـــى  أجريـــت  دراســـة  وخلصـــت 
أكثـــر مـــن مليون شـــاب ســـويدي، إلى 
أن ”انخفـــاض القـــوة العضليـــة لـــدى 
المراهقـــين عامـــل خطر ناشـــئ وهو من 

الأســـباب الرئيســـية للوفـــاة في ســـن 
البلوغ“.

وتعـــزز التماريـــن الرياضية اللياقة 
الدمويـــة،  والأوعيـــة  للقلـــب  البدنيـــة 
وكذلـــك الحالـــة المزاجيـــة والطاقة، لذا 
فليـــس مـــن المســـتغرب أن يطـــول عمر 

الفرد.
بالمشـــاركة  الصحة  خبراء  ويوصي 
في المزيـــد مـــن الرياضـــات الجماعية، 
مثـــل التنـــس وكـــرة القـــدم، لاعتقادهم 
بـــأن الرياضات الجماعية تســـاعد على 
تعزيـــز طـــول العمر، لأنها تشـــجع على 
التفاعـــل الاجتماعي وتحفز على مثابرة 

التمرينات.
[ النظام الغذائي المتوازن

التغذية الســـليمة ضرورية للصحة، 
والدهـــون  والخضـــروات  فالفواكـــه 
الصحيـــة مهمة بشـــكل خـــاص لصحة 
الجسم، ومن الأفضل الإقلال من اللحوم 
والســـكر والأطعمة المصنعة، والاعتماد 
علـــى أغذيـــة مثـــل الثـــوم والزنجبيـــل 
والفلفـــل الحـــار، لمـــا لها مـــن تأثيرات 
والبكتيريـــا،  للفايروســـات  مضـــادة 
وبالتالـــي يمكـــن أن تمنـــع الأمـــراض 
بشـــكل فعال، وخاصة المتعلقة بالجهاز 

الهضمي.
[ كميات كافية من الماء

يجب أن يحصل الجسم 
على ما يكفيه من 
الماء أو السوائل، 
يقدره  ما  وهو 
الخبـــراء بلترين 
يوميا، مع اســـتبدال 
المحلاة  المشـــروبات 
بالماء أو الشـــاي غير 

المحلى.
وأثبتت الدراسات 
هذا  فـــي  أجريت  التـــي 
المجال أنّ حصول الجســـم 
علـــى كميـــات كافيـــة من 
المياه يساعد على ترطيب 
الجسم ويحفز عمل الخلايا، 
الدورة  تنشـــيط  إلى  إضافة 

الدموية.
ويشـــكل الماء جـــزءا كبيـــرا من 
تكوين غضاريف المفاصل التي تساعد 
على امتصاص الصدمات وجعل حركات 

العظام أكثر سلاسة. ويقلل شرب 
الماء من حدة المعاناة من مرض 

النقرس.
[ التمارين الذهنية

تحتـــاج العقول هـــي الأخرى 
للتمرينـــات وأن تكون فـــي لياقة دائمة 
على ســـبيل المثال من خـــلال حل الألغاز 
المتقاطعة وممارسة ألعاب الكمبيوتر أو 

تعلم لغات جديدة.
وتوصلـــت أبحاث علمـــاء الأعصاب 
مثيـــرة  نتائـــج  إلـــى  والفســـيولوجيا 
عـــن العلاقـــة بـــين ممارســـة التماريـــن 
الرياضيـــة وتحســـين القـــدرة الذهنية، 
حيـــث تعمـــل التمارين على التحســـين 
مـــن مرونـــة الإدراك، وتبطـــئ الضمور 
المـــادي للمـــخ، تمامـــا مثلمـــا تفعل مع 

العضلات.
[ قسط كاف من النوم

يتجدد الجســـم خلال النـــوم وتعاد 
عملية شحنه بالطاقة وهو السر في أننا 
نســـتفيق من النوم بحالة جيدة ونشاط 

متجدد.
العواقـــب  مـــن  الخبـــراء  ويحـــذر 
الســـلبية المترتبـــة عن عدم أخذ قســـط 
كافٍ مـــن النوم وبشـــكل منتظـــم أيضا، 
والمتمثلة فـــي ضعف الذاكـــرة وتدهور 
القدرة على اتخاذ قرارات صائبة وتزايد 
وبالبدانة  بالأمراض  الإصابة  احتمالات 

كذلك.
وتمثل الطريقـــة الوحيدة المضمونة 
ســـواء  للحصول على كل فوائد النوم – 
كان لفترة قصيرة أو طويلة – هي التأكد 
من أخـــذ قســـط كاف منه. وفـــي الوقت 
نفســـه، الحـــرص على النـــوم مبكرا في 
عدد أكبر من الليالي، وتجنب احتســـاء 
الكافيـــين والكحول بشـــكل مفـــرط، مع 
الأجهـــزة  اســـتخدام  كذلـــك  تحاشـــى 
الإلكترونيـــة لوقت طويـــل، قبل الذهاب 
إلـــى الفـــراش، في ضـــوء أنهـــا جميعا 
عوامـــل نعلـــم بأنها تقود إلـــى نوم غير 

مريح.
[ العلاقات الاجتماعية

مـــن  الاجتماعيـــة  الصـــلات  تقلـــل 
الإجهـــاد والتوتـــر، فضـــلا عـــن أن لها 
تأثيرا وقائيا ضد الأمراض العقلية مثل 

الاكتئاب والزهايمر.

وأثبتـــت الأبحـــاث وجـــود ارتبـــاط 
كبيـــر بـــين العزلـــة والشـــعور بالوحدة 
ومخاطـــر الإصابـــة بتدهـــور الصحـــة 
العقلية وضعف صحـــة القلب والأوعية 
الدمويـــة، فضـــلا عن مشـــكلات صحية 

أخرى.
[ الاسترخاء

تســـاعد فتـــرات الراحـــة المنتظمـــة 
في الحيـــاة اليوميـــة علـــى الوقاية من 

الأمـــراض المرتبطـــة بالتوتـــر والضغط 
العصبي.

تماريـــن  أن  الدراســـات  وكشـــفت 
الاســـترخاء واليوغا قـــادرة على تجديد 
خلايـــا الدمـــاغ وإصـــلاح التلـــف الذي 
يصيبهـــا، لأنها تعمل بشـــكل كبير على 
تهدئة الأعصاب واســـترخاء العضلات، 
ولذلـــك فإنها تجعل الإنســـان أصغر من 
عمره الحقيقي بســـبعة أعـــوام ونصف 

العام.
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ل شرب 
رض 

الأخرى 
ي لياقة دائمة 
لال حل الألغاز 
 الكمبيوتر أو 

مـــاء الأعصاب 
مثيـــرة  ائـــج 
ســـة التماريـــن 
ـــدرة الذهنية، 
لى التحســـين 
طـــئ الضمور 
لمـــا تفعل مع 

النـــوم وتعاد
 السر في أننا
 جيدة ونشاط

العواقـــب ــن 
دم أخذ قســـط
منتظـــم أيضا،
كـــرة وتدهور
صائبة وتزايد
وبالبدانة ض 

يدة المضمونة
ســـواء لنوم –
هي التأكد –ة –

. وفـــي الوقت
ـــوم مبكرا في
احتســـاء تجنب

نمط الحياة يمكن أن يساعد في إطالة العمر أو إنقاصه

أسرار العمر المديد تكمن 

في التغذية الصحية والنشاط المنتظم
الرياضات الجماعية تحفز على المثابرة في أداء التمارين

لا توجــــــد وصفة ســــــحرية للتمتع بعمر طويل، لكــــــن بالإدماج بين الوجبات 
الصحية، وممارسة الكثير من التمارين الرياضة، سيساعد الذين يواظبون 
على ذلك في التمتع بصحة جيدة وقدرات عقلية قد تكون مساوية لتلك التي 

يتمتع بها من هم أصغر منهم سنا بعقود.

إفراط الرياضيين في شرب السوائل 

يؤدي إلى التسمم المائي

لا إفراط ولا تفريط

 واشنطن - يتتسبب تراكم الدهون تحت 
جدار البطن فــــي تكوين الســــيتوكينات، 
وهــــي بروتينــــات يمكــــن أن تــــؤدي إلى 
التهاب داخل الجســــم وهو مــــن العوامل 
التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

الدراســــات  معظــــم  ركّــــزت  لذلــــك 
الحديثــــة، علــــى اللياقة وقوة الجســــد، 

باعتبارهما من أهم العناصر لتحقيق 
اللياقة البدنية، وهما اللذان 

يحدّدان نوعية التمارين التي 
يجب أن يقوم بها الإنسان.

وينصح خبراء بممارسة 
مجموعة من التمارين 

الرياضية التي تعمل على 
خفض ضغط الدم، وتقلل 
من نسبة الكوليسترول، 

والدهون في الجسم.
ويوصي باحثون في كلية 
الطب بجامعة هارفارد بكيفية 
ممارسة الأنشطة الخفيفة أو 

معتدلة القوة، مثل المشي السريع 
أو ركوب الدراجات، وهناك 

تمارين فعالة يؤكدون
 على أهمية القيام بها لأنها 

فعالة في التخلص من الدهون 
الحشوية، وهي تمارين القوة 

أو تمارين الأوزان، وتُعرف هذه 
التمارين أيضا باسم تدريب 

المقاومة، الذي أقرته كلية الطب 
بجامعة هارفارد ومنظمة جون 

هوبكنز ميديسن.
واعتمدت الدراسة التي 

استمرت مدة ستة أشهر لتوثيق 
آثار تدريب الأوزان في الدهون 

علــــى عينــــة تتكون مــــن 104 مــــن الذكور 
والإناث، وتبين أنهم فقدوا في المتوســــط  ، 
نحو 18 في المئة من دهون البطن بواسطة 

تدريب الأوزان.
وتم قياس مســـتويات الدهون 
باســـتخدام  بدقـــة  الحشـــوية 
التصوير بالرنين المغناطيسي.

ويوصي الباحثون بممارسة 
تدريب القوة ثلاث مرات في 
الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، 
من الأفضل ممارسة 
التمارين الهوائية 
لمدة 30 دقيقة على 
الأقل كل يوم

تقريبا.
وتشمل التمارين 
الهوائية المشي 
السريع وركوب 
الدراجات والرقص 
والركض والسباحة.
وللحفاظ على صحة 
عمليــــات الأيــــض يمثل 
الركض أكثر فائدة من حمل 
الأثقال، لكن قبل البدء في أي 
برنامج تمارين رياضية، لا 
بد من استشارة الطبيب.

وتشمل فوائد تمارين 
القوة، بصرف النظر عن 
فقدان الدهون الحشوية، 
زيادة كتلة العضلات الخالية 
من الدهون، وزيادة كثافة 
العظام وزيادة التمثيل 
الغذائي، الذي يساعد على 

إنقاص الوزن.

الركض يحرق الدهون 

أكثر من حمل الأثقال

ممارسة الرياضة 

بانتظام تساعد في الحفاظ 

على لياقة الجسد وتقليل 

الإجهاد وتقوية جهاز 

المناعة والوقاية من 

العديد من الأمراض

تشخيص الإصابة بالجفاف 

غير ممكن، وبالتالي من 

المهم متابعة كمية السوائل 

التي يتناولها الرياضيّ أو 

يفقدها أثناء التمارين

الدراســــات م 
قوة الجســــد، 
صر لتحقيق

ن 
تي

سة 

لية 
فية 
أو 

لسريع
ك 

ها
هون
وة 

 هذه 
ب

لطب 
جون 

ي
توثيق
هون

الحشـــوية
التصوير با
ويوصي
تدريب ا
الأسبوع

و

عملي
الركض
الأثقال،
برنامج
بد من
وت
القوة
فقدان
زيادة كتلة
من الد
العظ
الغذائي
إنقا

ة:
شاط الرياضي

ساعد النشاط البدني وممارسة 
ضة بانتظام في الحفاظ على 

لجسم وتقليل الإجهاد وتقوية 
المناعة والوقاية من العديد 

مراض مثل مرض 
ي وهشاشة العظام،
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العديد من الأمراض



 دمشــق - شـــكلت الأزمات المتتالية 
خـــلال الحرب في ســـوريا حافـــزا كبيرا 
للشـــباب لتأســـيس الفـــرق التطوعيـــة، 
ودافعا لتبني ثقافة التطوع في المجتمع 
ضمن اختصاصـــات متنوعـــة كالتوعية 
والإغاثـــة والأعمال الخدمية، وســـاهمت 
بإحـــداث فارق ملمـــوس فـــي الكثير من 
الأحيان بالتعـــاون مع منظمات المجتمع 

المدني.
وقبــــل الحــــرب الســــورية كان مفهوم 
التطوع غائبا تماما عن الشــــباب السوري 
باســــتثناء  اهتمــــام  بــــأي  يحظــــى  ولا 
المنظمات الشــــعبية التــــي كانت روتينية 
وبعيــــدة عن الإبداع فكانت هناك جمعيات 
ذات صيغة أهلية أو دينية خيرية محدودة 

التأثير وبتجارب خجولة.
لكــــن خلال الســــنوات الأخيــــرة، ومع 
تزايــــد الطلب على الخدمــــات الاجتماعية 
وضعف الإمكانيــــات الحكومية لتأمينها، 
بدأ هذا العمل بالتوسع حيث أخذ مفهوماً 
أكبــــر وبــــدأ يتأطّــــر ويتنظّم وفق أســــس 
وضوابط عديــــدة، وأخذ أشــــكالاً متعددة 
تنوعــــت بيــــن العمــــل الخيــــري والإغاثي 
والتنموي. وأصبح الاحتفال بيوم التطوع 
العالمــــي في الـ5 من ديســــمبر من كل عام 
مناســــبة لدى الشباب الســــوري للتطوع 
والقيــــام بمبــــادرات متعــــددة خــــلال هذا 

اليوم.

منظومة عمل أخلاقية

أسســــت فرق التطــــوع منظومة عمل 
أخلاقيــــة ربطــــت الشــــباب مــــن مختلف 
الأعمار بالبلد بشكل أكبر، وحفزتهم على 
تقديــــم خبراتهم على جميع المســــتويات 
لــــلآلاف  عددهــــم  ووصــــل  مقابــــل،  دون 
وذهــــب البعــــض منهم باتجــــاه ترخيص 
الفرق بشــــكل جمعيــــات أو مؤسســــات، 
و“بصمة شباب  مثل ”ســــورية بتجمعنا“ 
وغيرهــــا الكثيــــر، بينمــــا بقي  ســــورية“ 

الكثيرون دون صفة رسمية.
التطوعيــــة  المؤسســــات  وتضــــم 
متطوعيــــن مــــن عمر 18 ســــنة فمــــا فوق 
معظمهــــم ينتمون إلى الشــــرائح المثقفة 
فمنهم طلاب جامعات وأطباء وإعلاميون 

ومهندسون ومهنيون.
وقامــــت بتنفيذ عــــدة مشــــاريع منها 
تقديــــم معــــدات حمايــــة وقائيــــة صحية 
لفايــــروس  للتصــــدي  الطبيــــة  للكــــوادر 
كورونــــا فــــي المستشــــفيات العامة التي 
تعانــــي من نقــــص كبير فــــي الإمكانيات، 
إضافة إلى برامج دعم العائلات المهجرة 
والفقيرة وبرنامج تدريب وتأهيل الكوادر 
الشــــبابية، وحمــــلات التوعيــــة والتبرع 

بالدم وحملات النظافة.
وتقــــول لينــــا عــــدرا المتطوعــــة في 
أحد هــــذه الفــــرق، إن ”المجتمع في هذه 
الأوضــــاع الصعبــــة يحتاج إلــــى تكريس 
ثقافة التطوع بين الشــــباب، في المدارس 
والجامعات، فكل شــــخص قــــادر على أن 

يحدث فارقا“.
وأضافت عدرا في تصريح لـ“العرب“، 
”أن العمــــل التطوعي يحتــــاج أن يتجاوز 
الفكرة التقليدية بأنــــه عمل روتيني، إلى 
توفيــــر البرامج التدريبية وأبحاث تتعلق 

بأنشــــطة المتطوعين ودعــــم أكبر من قبل 
وســــائل الإعــــلام لنشــــر ثقافــــة التطوع 
والتعــــاون  المشــــاركة،  علــــى  والتحفــــز 
بيــــن الجهــــات الحكومية والمؤسســــات 

التطوعية“.
التواصــــل  وســــائل  علــــى  وتنتشــــر 
الاجتماعــــي عدد كبير من الصفحات التي 
تعود لفرق تطوعية ومؤسسات ومنظمات 
تُعنــــى بالعمــــل المجتمعــــي والتطوعي، 
وتظهر النشاطات والمبادرات والمشاريع 
التــــي تنفذهــــا هــــذه الفــــرق فــــي أغلــــب 

المحافظات السورية.
ففي مدينة الســــويداء جنوب سوريا، 
التطوعي  يضم فريق ”ســــواعد البازلت“ 
مجموعة شــــباب يملكون خبرة في مجال 
العمل الإنســــاني ويوظفون هذه الخبرات 
منذ بداية تطبيق الإجــــراءات الاحترازية 
لفايــــروس كورونا بإعــــداد قاعدة بيانات 
حول الأســــر الأشــــد حاجة والأشــــخاص 
المتضررين نتيجة توقف أعمالهم بسبب 
الإغــــلاق وحظر التجول وذلــــك من خلال 
اســــتبيانات يتــــم ملؤهــــا وجمعهــــا عبر 
صفحة باسم الفريق على فيسبوك إن كان 
عن طريق أصحاب العلاقة أو بمســــاعدة 
أحــــد معارفهــــم ليتم تقييــــم احتياجاتهم 
وجمعيــــات  مبــــادرات  مــــع  والتواصــــل 

وجهات أهلية لإيصال العون اللازم لهم.
وتقــــوم المبــــادرة علــــى بنــــاء قاعدة 
وصــــول  لتســــهيل  متكاملــــة  بيانــــات 
إلــــى  المبــــادرة  والأطــــراف  المتبرعيــــن 
الأســــر الأشــــد حاجة والتنســــيق بينهما 
لضمــــان تغطية جميع احتياجات الأســــر 
تكــــرار  دون  بالاســــتبيانات  المســــجلة 
اســــتهداف الأســــرة نفســــها من قبل أكثر 
من مبادرة بالمادة نفســــها، ولفت أعضاء 
الفريق أنهــــم غير مخولين باســــتلام أي 
أمــــوال أو تبرعات إنما هــــم بمثابة صلة 

وصــــل بيــــن المتبرعيــــن والأســــر الأكثر 
احتياجــــا وتوثيق العــــون المقدم لها في 

الاستبيانات.
وفي اللاذقية نفذ فريق نادي الشباب 
التطوعــــي العديد مــــن حمــــلات النظافة 
والتعقيــــم لمبــــان ومراكــــز ومؤسســــات 
حكوميــــة إضافة إلى توزيع المنشــــورات 

التوعوية حول الفايروس.
وشــــملت حمــــلات التعقيم عــــدداً من 
أقسام الشرطة وفروع الهجرة والجوازات 
وأماكن التنــــزه والتجمعات والفرن الآلي 
ومركــــز طــــوارئ الكهرباء ومركــــز المياه 
بالإضافــــة إلــــى حملــــة توزيــــع ملصقات 

تثقيفية حول الفايروس.
وأكدت روعــــة خليل أمينة الرابطة أن 
هذا هو الوقت الأمثل لتفعيل دور الشباب 
وتســــخير طاقاتهــــم وإمكانياتهم لخدمة 
المجتمــــع مشــــددة علــــى أهميــــة تضافر 
الجهود بين جميــــع الأطراف للحماية من 

خطر الوباء العالمي.
بــــدوره، أشــــار يــــزن أطلي المنســــق 
الإعلامــــي للفريق إلــــى أن الهدف من هذه 
المبادرات نشــــر ثقافة العمــــل التطوعي 
وتعزيزها لدى الشــــباب مؤكداً الاستعداد 
الدائــــم للمســــاهمة لتجاوز هــــذه المحنة 
بالإجــــراءات  الكامــــل  الالتــــزام  ومبينــــاً 
الوقائيــــة خلال العمل كارتــــداء الكمامات 
والقفــــازات وتوخــــي الحــــذر عنــــد خلط 
المعقمات والحفاظ على مسافة أمان عند 

الاختلاط مع الآخرين.

ضعف التمويل

تحتاج المشاريع التي تقوم بها الفرق 
التطوعية إلى دعم مادي ولاسيما أن أغلب 
أعضاءهــــا لا يملكون فــــرص عمل، وتقول 
عــــدرا إن ”غالبية الفرق التطوعية تحصل 

علــــى تمويل متواضع من عدة جهات، 
جــــزء من داخل المؤسســــة وجزء 

من خــــلال التعاون والتنســــيق 
مع النقابات والاتحادات“.

ويساعد ترخيص 
الفرق التطوعية وتحولها 

إلى مؤسسات مرخصة 
على تأمين مساهمة 

رجال أعمال والقطاع 
الخاص في تمويلها، 
ففي حملة ”من حقي 
البس“ تعاونت غرفة 

الصناعة في حلب 
وشركة صناعات 

دوائية محلية، 
وساهمتا في توزيع 

ملابس لـ1500 عائلة مهجرة في 
عدة مناطق من مدينة حلب.

والعمل التطوعي في ســـورية نوعان 
إمـــا أن يكـــون وطنيـــاً ضمـــن منظمـــة 
الهـــلال الأحمر الســـوري أو أهلياً ضمن 
والجمعيـــات  الخاصـــة  المؤسســـات 
الأهليـــة، وفي غالـــب الأحيـــان، يحتاج 
المتطوعـــون إلى نـــوع مـــن التأهيل أو 
التدريب من أجل الاستفادة من طاقاتهم. 
وبعضهم يحتاج إلى فترات زمنية أطول 

من الآخرين.
ويدرج العمل التطوعي تحت إشراف 
وزارة الشـــؤون الاجتماعية، لكن الوزارة 
لديهـــا بعض التحفظات على الإشـــراف 

على عمـــل الهلال الأحمـــر لكونه ينضم 
تحت إشـــراف الاتحـــاد الدولي للصليب 

والهلال الأحمر.
ويتجاوز عـــدد الجمعيـــات الخيرية 
لدى  المســـجلة  السورية  والمؤسســـات 
الوزارة 1400 جمعية مرخصة ومســـجلة، 
وفي حال كانت الفرق التطوعية لا تمتلك 
أي صفة رسمية أو شرعية، ينص القانون 

على عقوبات لمثل هذه التشكيلات.

عقبات وصعوبات

تشترط الوزارة للترخيص للجمعيات 
الخيرية عدم المســـاس بـــأي من الأمور 
السياســـية أو الدينية أو ما يتعلق بأمن 
البلاد، أمـــا الفرق التطوعيـــة فلا توجد 
آلية لترخيصها وفق القوانين والأنظمة.

وتقول الوزارة، إنها كقطاع حكومي، 
لهـــا دور توجيهي وإشـــرافي داعم ومن 
ثم رقابـــي عام ورغم ذلـــك يوجد بند في 
موازنة الشـــؤون الاجتماعية لدعم الفرق 
التطوعية لكن المبالـــغ المرصودة قليلة 

مقارنة بأعداد الجمعيات المتزايدة.
ويثير العمل التطوعي بشكله الحالي 
في ســـوريا في الكثير مـــن الأحيان حالة 
جـــدل بيـــن من يـــراه ضرورة إنســـانية، 
ومن يعتبره أداة استغلت طاقة الشباب، 
ويتحدث آخرون عن وجود اســـتغلاليين 
في صفـــوف المعنيين بالعمل التطوعي، 
يستغلون الأوضاع والأزمات لمصالحهم 
الشخصية، ما أدى في بعض الأحيان إلى 

تشويه صورة العمل التطوعي والأهلي.
الشـــباب  المتطوعـــون  ويعتـــرض 
العديد من العقبـــات والصعوبات أهمها 
الروتين في بعض مؤسسات الدولة التي 
تعيق معاملات تخـــص بعض الفعاليات 

والمبادرات.
ويلفت العاملون في هذا المجال إلى 
أن العمل التطوعي، وإن تنامى مؤخراً، 
لكنـــه مـــا زال بحاجـــة للمزيـــد مـــن 
التنظيم وإيصـــال فاعليته وكيفيته 
لمختلف شـــرائح المجتمع، بغياب 
قناة جامعة لعمل كل المؤسســـات 
الوطنيـــة  والجمعيـــات  والفـــرق 
الأهلية التطوعيـــة التي تعمل على 

الأرض.
ويقـــول أحمـــد علـــي طالـــب، 
وهو يعمـــل ضمـــن مجموعة من 
المتطوعين في أحد مراكز الإيواء 
في ريف دمشق ”أعمل منذ بداية 
الأزمة في العمـــل التطوعي أنا 
ومجموعة من زملائي الشـــباب، 
نقـــوم بتقديـــم الطعام لســـكان 
المركـــز الذيـــن يصـــل عددهـــم 

لحوالي 1500 شخص“.

وأضــــاف ”غالبيــــة أفــــراد المجموعة 
يكرســــون ما يقارب 3 ســــاعات يوميا من 
وقتهم بالتناوب في هذا المركز للمساعدة 
الطعــــام  وطهــــو  الخضــــر  تقطيــــع  فــــي 
للمهجرين، ونشــــعر براحة نفســــية كبيرة 
لكوننا نســــاهم في تقديم شــــيء يســــاعد 

المتضررين من جراء الأزمة“.
وأشــــار إلى أنهم فريق تطوعي يعمل 
بشكل مستقل ولا يرتبط بأي جهة رسمية.

كبيــــرة  شــــريحة  وجــــود  ونتيجــــة 
مــــن النــــاس تحتــــاج للمســــاعدة المادية 
والمعنوية، خاصة الشــــريحة الســــكانية 
المهجرة قســــرياً من المناطق الســــاخنة 
إلــــى المناطــــق الأكثــــر أمناً، باتــــت هناك 
حاجــــة كبيــــرة لدعم العمــــل التطوعي من 
خلال الإغاثــــة المادية (الســــلل الغذائية) 
النفســــي  الدعــــم  (فــــرق  والمعنويــــة 

والاجتماعي).
ويســــاهم العديــــد مــــن طــــلاب علــــم 
الاجتمــــاع والتربية وعلــــم النفس بالدعم 
النفســــي والاجتماعي كعمــــل تطوعي من 
خــــلال مؤسســــات الرعايــــة الاجتماعيــــة 

التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويجمع المشاركون بالأعمال التطوعية 
أن البلاد في أمــــسّ الحاجة خاصة خلال 
الســــنوات القادمة لجهود الشــــباب عامة 
بالعمل  للقيــــام  الاختصاصات  وبجميــــع 
التطوعي. ويؤكدون أن تعزيز ثقافة العمل 
التطوعي تقع على عاتق جميع مؤسسات 
التنشــــئة الاجتماعيــــة بــــدءاً من الأســــرة 
مــــروراً بالمدارس والجامعات وصولاً إلى 
الإعلام والمؤسســــات الدينية التي تلعب 

دوراً كبيراً في هذا المجال.

توســــــع مفهوم العمل التطوعي لدى 
الشــــــباب في ســــــوريا في السنوات 
ــــــرة، وأخــــــذ أشــــــكالاً متعددة  الأخي
تنوعت بين العمل الخيري والإغاثي 
ــــــي الأزمــــــات  والتنمــــــوي مــــــع تتال
الاجتماعية والاقتصادية التي طالت 
جميع جوانب الحياة في ســــــوريا، 
وباتت الحاجة ماسة لجهود الشباب 
خصوصا مع تفشــــــي وباء كورونا 
ــــــات الحكومية في  وضعف الإمكاني

التصدي له.

الحرب السورية ربطت الشباب بثقافة العمل التطوعي
الدعم النفسي أحد جوانب العمل التطوعي الناشئة بين الجيل الجديد

التصدي للوباء بحاجة إلى طاقة الشباب

جهود المتطوعين تسد ثغرات الضعف الحكومي
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الروتين في مؤسسات الدولة 
من أكثر العقبات التي تعيق 
معاملات تنظيم الفعاليات 
والمبادرات لفرق التطوع 

الشبابية

لينا عدرا: 
العمل التطوعي يحتاج أن 
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 يـــدار قطاع الموضة فـــي أغلبه من قبل 
الرجال، ويســـيطر على معظـــم المناصب 
الفنيـــة والإدارية في أشـــهر بيوت الأزياء 
العالمية الرجال، ولكن وسط هذا الحضور 
الطاغي للذكور نجحت نســـاء كثيرات في 
كســـر الهيمنة الذكورية وأصبحن جزءا لا 

يتجزأ من عالم الموضة والجمال.
كما نجحت نسبة كبيرة من المصممات 
العربيات فـــي ترك بصمات ملموســـة في 
قاموس الأزيـــاء الراقية وصناعة الموضة 
في بلدانهن، واســـتطعن نقـــل إبداعاتهن 
إلى حضارات أخرى، رغم تعرض البعض 
منهـــن للتهميش مـــن مجتمعاتهـــن، لكن 
التاريخ بدأ يسلط الضوء على إنجازاتهن.

وكانت لهـــؤلاء المصممـــات، اللواتي 
تتنـــوع خلفياتهن الاجتماعية، القدرة على 
ريادة الأعمال للوصـــول إلى أعلى درجات 
إبداعاتهن  ومنحتهن  والنجومية،  الشهرة 
فرصـــا ذهبية للوصول إلى الأســـواق في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، وتصـــدر قائمة 
الشخصيات الأكثر نفوذا في عالم الأزياء.

وعلـــى مـــدار عقود مـــن الزمن خطفت 
الكثيرات الأضـــواء بتصميماتهن الفاخرة 
أكبـــر  أروقـــة  فـــي  أســـماؤهن  وتـــرددت 
الشركات العالمية لبيع الملابس وشاشات 
التلفزيون ومجـــلات الموضة، ومن بينهن 
اللبنانيـــة ريم عكرا التي تميزت ببصمتها 
المتميزة فـــي عالم الأزيـــاء، ولهذا فليس 
الغريـــب أن تتأنـــق النجمـــات العالميات 
بفســـاتينهن على الســـجادة الحمراء في 

كبرى المهرجانات السينمائية.
المجوهـــرات  مصممـــة  واشـــتهرت 
اللبنانية، نـــور فارس بتصاميمها الفريدة 
من نوعهـــا لقطع المجوهرات وأســـلوبها 
الأنيق والبســـيط الذي نالت بفضله شهرة 

عالمية.
ونجحـــت التونســـية شـــروق رحيـــم 
المقيمـــة في باريس في اكتســـاب شـــهرة 
واســـعة بعد أن أصدرت علامتها الخاصة 
التي تحمل اســـم ”شـــروق“ فيما أصبحت 
المرصعـــة  للإكسســـوارات  تصميماتهـــا 
بالكريســـتال، حاضـــرة فـــي الكثيـــر مـــن 

إطلالات النجمات.
وهناك نماذج كثيرة لمصممات رسمن 
صورة زاهية عـــن بلدانهن بفضل النجاح 
الـــذي حققنـــه فـــي عالـــم الموضـــة الذي 
اقتحمنه، إما صدفة أو بدافع علاقة عشـــق 

فطرية.

أناقة مصرية

ولفتت عايـــدة زايد، مصممـــة الأزياء 
ومديرة مركـــز الموضة والتصميم بوزارة 
التجـــارة والصناعـــة المصريـــة، إلـــى أن 
المصممـــات العربيـــات حاليا اســـتطعن 
تقديم تجارب ناجحة على مســـتوى العالم 
بجمعهـــن بيـــن الموهبة والحـــس الفني، 
ونقـــل جزء مـــن ثقافة وحضـــارة وتاريخ 
شعوبهن عبر التصميمات التي يصنعنها 

ما يجعلها فريدة من نوعها.
التي  ”المشـــكلة  لـ“العـــرب“،  وقالـــت 
تواجه الكثير من الموهوبات هي حاجتهن 
إلى التســـويق على مستوى عالمي وليس 
محليا فقط، إلى جانب احتياجهن لدعم من 
قبل شركات الملابس على عكس نظيراتهن 
فـــي الغرب اللاتي يتلقين تمويلا بســـخاء 
من أجل ديمومة الابتـــكار وإنتاج الجديد 

في كل موسم لإرضاء جميع الأّذواق“.
وأشـــارت زايد إلـــى تجربـــة مصممة 
الأزياء المصرية فريدة تمرازا التي قضت 
13عاما تشـــارك في ورشـــات عمـــل عديدة 
بمجـــال الأزياء والموضـــة وتتابع الجديد 
في المجال عالميا، واستطاعت أن تشارك 
في أســـابيع الموضة بالخارج، وأن تكون 
المهرجانات  فـــي  حاضـــرة  تصميماتهـــا 

الفنية الدولية.

وأكـــدت أن المصممـــات العربيـــات 
يمتلكـــن الموهبـــة والعلـــم معـــا، مدللة 
على ذلـــك بمركز الموضة الذي تديره في 
القاهرة ويشهد إقبالا كبيرا من الراغبات 
في احتراف عالم الموضة على المستوى 
العربـــي بوجـــه عام، ونجح فـــي تخريج 
مشـــاهير وصلـــوا إلـــى مراكـــز متقدمة 
فـــي مســـابقات عالمية بعـــد حضورهن 
لورشات عمل لأكبر مصممي دور الأزياء.

فخامة لبنانية

ولا يمكـــن التحدث عـــن المصممات 
العربيـــات دون المرور بـــأرض الموضة 
والجمال لبنان، التي ســـاهم مصمموها 
منـــذ ســـنوات طويلة مع كبـــار مصممي 
الأزياء الراقية في إرساء أسس الموضة.

وتعتبـــر المصممة ريما بحصلي من 
بيـــن الأســـماء اللبنانية التي اكتســـبت 
المميـــزة  بأزيائهـــا  واســـعة  شـــهرة 

والفاخرة.
مـــن  مجموعـــة  بحصلـــي  وقدمـــت 
تشـــكيلات الأزياء المناســـبة لكلّ زمان، 
من خلال إطلالات فاخرة تناسب مختلف 

الفصول وأرقى الحفلات.
واســـتحضرت بحصلـــي فـــي بعض 
تصاميمهـــا أجـــواء عشـــرينات القـــرن 
الماضي، ولكنها طوّرتها لتتناســـب مع 
متطلبـــات المـــرأة العصرية فـــي مجال 

الأناقة.
وســـيطر عشـــق المصمّمة اللبنانية 
ريمـــا بحصلـــي للرومانســـية والأنوثة 
على مزاج العديد من التصميمات، حيث 
جعلـــت ريمـــا للأناقة طعمـــا مختلفا بدا 

أكثر رقة ونعومة.
وخاضت بحصلي غمار عالم 

الموضة منذ مراحل مبكرة من 
عمرها، فبعد أن حصلت على 
البكالوريا في بيروت سافرت 

إلى فرنسا لصقل موهبتها 
في هذا المجال فالتحقت 
بجامعة الأزياء العالمية 

بباريس“إسمود“ (esmode) ثم 
عادت على إثر ذلك إلى بلادها 
لتبدأ في تجسيد حلمها على 

أرض الواقع، واستطاعت 
بإمكانياتها البسيطة أن 

تتحدى الصعوبات 
وتحقق تصاميمها 

شهرة كبيرة نقل 
زبائنها صداها، 

إلى نازك 
الحريري 

زوجــــة رئيس وزراء لبنــــان الراحل رفيق 
الحريــــري، فطلبت منهــــا حينها تصميم 
سترة مرسومة عليها بيوت تراثيّة لبنانيّة، 
وتمكنت بحصلي بمساعدة شقيقها الفنان 
التشــــكيلي من تصميم ســــترة فريدة من 
نوعها شــــدت الجميع، فانتقلت إبداعاتها 
همســــا من فــــم هذا إلــــى ذاك، إلى أن ذاع 

صيتها.
وقالت بحصلي لـ“العرب“، ”تجمعني 
بالإبــــرة والخيط علاقة عشــــق تمتد إلى 
مراحل الطفولة، فقــــد كانت هذه الهواية 
من ضمن أول الألعاب التي اســــتهوتني، 
وطلبــــت من أهلي مانــــكان وآلة للخياطة 

مع لوازمها“.
وأضافت ”هذا الشغف تطور تدريجيا 
مــــع نضوجــــي إلــــى أن تحول إلــــى حلم 
جارف، ما دفعني إلى الســــفر إلى فرنسا 
لمتابعة دراســــتي والتخصــــص في هذا 
المجال حيث مكثت هناك ثلاث ســــنوات، 
كانت آخرها سنة قضيتها في دار الأزياء 
العالمية ‘ديــــور‘ (Dior) للتمرس أكثر في 
المجــــال، ثم عــــدت إلى الوطــــن الحبيب، 
وأنشــــأت لنفســــي دار أزياء صغيرة في 
بداياتي، ومن ثم تحولت إلى ورشة عمل 
لتصميم فســــاتين الســــهرات والأعراس، 
وبعدهــــا اتجهت للألبســــة الجاهزة التي 
لاقت ترحيبا كبيــــرا في أوروبا ومختلف 

البلــــدان العربيــــة، وأقمــــت العديــــد من 
العروض في بيروت“.

خطـــا  أيضـــا  ”ابتكـــرت  وتابعـــت 
المبتكرة  بتصاميمـــه  تميـــز  للمعاطـــف 
والعصريـــة التي تداخلت فيها الأقمشـــة 
المســـتخدمة كالجلد والفرو والمطرزات 
اليدويـــة القديمـــة التـــي جمعتهـــا مـــن 
أســـواق الأنتيـــك، فابتكرت منهـــا قطعا 
قصتهـــا  منهـــا  لـــكل  وفريـــدة،  نـــادرة 

الخاصة“.
واعترفت بحصلي بمواجهتها للكثير 
مــــن الصعوبات فــــي مســــيرتها المهنية، 
وأهمها حواجز الأبــــواب الموصدة التي 
يقفلهــــا المجتمــــع الذكوري الشــــرقي في 
وجــــه النســــاء الطموحــــات، فضــــلا عن 
المنافســــة الشرســــة فــــي قطــــاع صناعة 

الموضة.
ووجهــــت المصممة اللبنانية رســــالة 
إلى المــــرأة، داعيــــة إياها إلى تأســــيس 
عائلة والاهتمام بها قدر مســــتطاعها، من 
دون الإخلال بدورها في خدمة مجتمعها.

إبداعات تونسية

 تزخر تونس أيضا، بطاقات نســــائية 
إبداعية خلاقة تملؤها الحماســــة للحفاظ 
علــــى الهويــــة الحضاريــــة والتاريخيــــة 
لبلادهــــا بطرق جديــــدة وغيــــر متوقعة، 
للبلاد، عبر تقديم أحدث التصاميم الأنيقة 
للغاية وغير المكررة والمصممة بذوق 
رائــــع، وذلــــك بهــــدف الانضمــــام إلى 
السجادة الحمراء في منصات الأزياء 

العالمية.
وتشتهر تونس التي تعاقبت عليها 
حضارات مختلفة مثل الأمازيغية 
والقرطاجية والرومانية والعربية 
والأندلسية والعثمانية، بموروث 
متنوع من الأزياء التقليدية 

يختلف من محافظة إلى أخرى.
وشهدت السنوات الأخيرة 
عودة مصممي الموضة إلى 
هذا التراث الثري، واستلهام 
ملابس لاقت قبولا كبيرا 
لدى الزبائن لأنها ”تجمع بين 

الأصالة والمعاصرة“.
هــــؤلاء  بيــــن  ومــــن 
المصممين مريم البريبري، 
وهــــي فــــي الأصل ناشــــطة 
حقوقيــــة وصحافيــــة، لكنها 
ولعت بصناعــــة الموضة منذ 
حداثة عمرها بسبب نشأتها 
داخل وســــط أسري يعشق 
وخياطة  والتطريز  الحياكة  فن 

الملابس التقليدية التونسية، وخصوصا 
”الجبة“ و“البرنس“.

وقالت البريبــــري لـ“العرب“، ”تعلمت 
أصــــول هذه الحرفــــة على أيــــدي والديّ، 
ولكني طوّرت خبرتي تدريجيا، ففي البداية 
كنت أصمم ملابسي بنفسي ولصديقاتي 
لكن مــــع مرور الزمن تطورت خبرتي أكثر 
واســــتوحيت من تراثي التونســــي الثري 
تصاميم ملابــــس عصرية، فــــي معظمها 
مريحة وفضفاضة استلهمتها من الأزياء 
التراثية وهي في معظمها بسيطة وأنيقة 
كالعمل  المناســــبات  لجميــــع  وصالحــــة 
والدراســــة والأفراح والمقابلات الرسمية 

والاحتفالات“.
وأضافــــت ”تمتــــاز أزيائــــي بالألوان 
والرســــوم الهندســــية والزهــــور، لأننــــي 
أعشقها حدّ الهوس، وأحاول أن أظهر ذلك 
الســــحر الخاص لأزياء الشعوب وتراثها 
الزاخــــر بالجمــــال المتفــــرد كالأمازيــــغ، 
والتوارق والهنــــود والأرمن والموهيكان 

والقائمة تطول ولا تحصر“.
وواصلــــت البريبري حديثها ”أغوص 
في جميــــع التفاصيل التي ترســــخت في 
ذاكرة الشــــعوب وتاريخهــــا عبر الحياكة 
والتطريــــز والألــــوان، لأننــــي أؤمــــن بأن 
اللبــــاس يمثل نصــــف الهويــــة ومقاومة 
وحشــــية السوق والاستعمار الاقتصادي، 

ولا تكون إلا بما نصنعه بأيدينا“.
وقالت موضحة ”أؤمــــن بالحرية إلى 
مــــا لا نهاية، لذلــــك أعطــــي الحرية ليدي 
ومقصــــي وخيالــــي لتصميم أزيــــاء أكثر 
راحة، فالجســــد فــــي حاجة إلــــى التحرر 
من كل قيود الملابس الخانقة والسباحة 
داخل القميص أو الفستان بكل أريحية“.

ولفتــــت المصممــــة التونســــية إلــــى 
أنها لم تشــــارك في عدة عــــروض عالمية، 
باســــتثناء عرض وحيد أقامته في مدينة 
وهــــران الجزائريــــة فــــي إطــــار تظاهرة 
 Africa is) “ثقافية سميت ”أفريقيا تناديك
calling you) كمــــا أنهــــا لا تفكر في الوقت 

الحالي فــــي إقامة أية عروض جدية لأنها 
تحلــــم بأن يكون عرضهــــا القادم أكثر من 

مجرد قطعة ملابس.
ولعبت وســــائل التواصل الاجتماعي 
دورا كبيــــرا فــــي إتاحة الفرصــــة لظهور 
المزيد مــــن النســــاء في عالــــم الموضة، 
وبالتالي أصبحــــت المصممات العربيات 

رمزا لملايين الشابات في أنحاء العالم.
ورغم صعوبة هذه الظروف، بســــبب 
الجائحــــة التي أفرغت منصات العروض، 
ليؤكدن  ابتكاراتهن  المصممــــات  تُواصل 
أن الرجال ليســــوا وحدهم القادرين على 
التصميم والابتكار والتحكّم في القماش.

 الأزياء
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متطلبـــات المـــرأة العصرية فـــي مجال 
الأناقة.

وســـيطر عشـــق المصمّمة اللبنانية
ريمـــا بحصلـــي للرومانســـية والأنوثة
على مزاج العديد من التصميمات، حيث

جعلـــت ريمـــا للأناقة طعمـــا مختلفا بدا 
أكثر رقة ونعومة.

وخاضت بحصلي غمار عالم
الموضة منذ مراحل مبكرة من 
عمرها، فبعد أن حصلت على 
البكالوريا في بيروت سافرت 

إلى فرنسا لصقل موهبتها 
في هذا المجال فالتحقت 
بجامعة الأزياء العالمية 

(esmode) ثم  بباريس“إسمود“
عادت على إثر ذلك إلى بلادها
لتبدأ في تجسيد حلمها على 
أرض الواقع، واستطاعت
بإمكانياتها البسيطة أن 

تتحدى الصعوبات
وتحقق تصاميمها 

شهرة كبيرة نقل 
زبائنها صداها، 

إلى نازك
الحريري

العربيات  الأزياء  مصممات  ترسم   
صورة متفائلة عن بلدانهن بأزيائهن 
عن  مضيئة  إشارات  تعطي  التي 
إبداعات المرأة، في مجتمعات اتسم 
معظمها بالتحفظ والتشدد تجاه دور 
المرأة فيها، كما لا يرحب فيها الكثير 
من الذكور بانتقال المرأة من عالمها 
التقليدي الضيق إلى عالم الأضواء 
هذا  كل  في  الفضل  لكن  والشهرة، 
بذلتها  جهود  إلى  يعود  التغيير 
عزمن  اللواتي  الشغوفات  النساء 

على الدخول إلى عالم الموضة.

أيقونات الموضة العربية يضعن لمساتهن على أزياء العالم
مصممات عربيات يخطفن الأضواء في صناعة الموضة والجمال 
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الإبداع لا وطن له

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

عايدة زايد:
المشكلة التي تواجه 

الموهوبات هي حاجتهن إلى 
التسويق على مستوى عالمي 

ريما بحصلي:
تجمعني بالإبرة والخيط علاقة 
عشق تمتد إلى الطفولة، فقد 

كانا من  الألعاب التي استهوتني

مريم البريبري:
أغوص في جميع التفاصيل 

التي ترسخت في ذاكرة 
الشعوب وتاريخها

علــــى الهوبيــــرا في أوروبا ومختلف
لبلادهــــا
للبلاد، عبر
للغاية و
رائــــع،
السج
الع
وتش
ح
و
و

يخ



 اتجهـــت العديـــد من المـــدارس حول 
العالـــم إلى إدراج لعبة الشـــطرنج ضمن 
المناهـــج المدرســـية، نظرا إلـــى الفوائد 
المتعـــددة التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذه 
الرياضـــة الذهنية، ودورهـــا الفعال في 
إيقاظ القدرات الفكرية والذهنية للأطفال 
تفكيرهـــم  تطويـــر  علـــى  ومســـاعدتهم 

المنطقي.
وثمـــة أدلـــة علميـــة تؤكد أنـــه كلما 
بدأ الطفل بممارســـة مثل هذه الأنشـــطة 
الذهنية فـــي مراحل مبكرة من عمره كان 
ذلك أفضـــل لوظائف المخ مـــع تقدمه في 

العمر.
وأشارت مجموعة من الدراسات إلى 
أن الشـــطرنج يساعد متوســـطي الذكاء 
علـــى تحســـين الأداء الأكاديمـــي وحـــل 
المشـــاكل اليوميـــة، ومع مضـــي الوقت، 
يولّـــد لديهم نوعـــا من العـــادة الذهنية 
التي تحرر عقولهم مـــن القيود المعتادة، 
وتســـاعدهم على التفكير بطريقة خلاقة 

أو ”خارج الصندوق“.
وبدأ علماء النفـــس في التركيز على 
الشـــطرنج كنموذج للبحث المعرفي منذ 

النصف الثاني من القرن العشرين.
ومن أبرز رواد الأبحاث التي أجريت 
في أربعينات وســـتينات القرن الماضي، 
عالم النفس الهولندي ومعلم الشـــطرنج 
أدريـــان دي غـــروت الـــذي درس طريقة 

تفكير لاعبي الشطرنج.

وأهم النتائـــج التي خلص إليها هي 
القدرة المذهلة لذاكرة اللاعبين المحترفين 
علـــى تذكـــر مواقع جميع القطـــع بنظرة 

سريعة وخاطفة.
وفي عام 1973 أظهـــر الدكتور ألبرت 
فرانـــك، بعد تدريـــس حوالـــي 92 طالبا 
تتـــراوح أعمارهم بين 16 و18 ســـنة في 
لعبة  الديمقراطية  الكونغـــو  جمهوريـــة 
الشـــطرنج، كيـــف أنهـــا زادت لديهم من 
مســـتوى الـــذكاء والإبـــداع والتخطيط 
الســـريع والاســـتدلال والرؤيـــة المكانية 

وفهم الهندسة.
وقدمت الأبحاث الحديثة نتائج أكثر 
دقة عن مـــدى أهمية الألعاب الذهنية في 

دعم المهـــارات الحركيـــة الدقيقة والنمو 
المعرفـــي واللغوي والمهارات الحســـابية 
المبكـــرة، مقارنة بالألعـــاب التكنولوجية 

باهظة الثمن.
ودفعت هذه الأبحاث الكثير من الدول 
مثل روسيا وتركيا وأرمينيا والأرجنتين 
وكنـــدا إلى إدراج رياضة الشـــطرنج في 

برامجها المدرسية.
وفي أرمينيا على سبيل المثال تعتبر 
لعبة الشطرنج من الألعاب الشعبية جدا، 
ويتـــم تعليمها للأطفال اعتبارا من ســـن 
السادســـة كمادة بحد ذاتهـــا في المنهج 
المدرســـي لســـاعتين في الأسبوع؛ بهدف 
تعزيز التطـــور الفكـــري للأطفال وجعل 

تفكيرهم أكثر مرونة.
وتعتبر روسيا أيضا من أكثر البلدان 
إنتاجا لأبطال الشطرنج في العالم، حيث 
يكون البـــدء فـــي تعلم أساســـيات هذه 
اللعبـــة من ســـن الثلاث ســـنوات ويبدأ 
الأطفـــال في تحقيق نتائـــج واعدة أثناء 

مراحل مبكرة من أعمارهم.
ويعتبـــر الطفـــل العبقري الروســـي 
ميشا أوســـيبوف الذي يبلغ عمره حاليا 
نحو 7 سنوات من أشهر الأبطال الصغار 
بالعالم في الشـــطرنج، وقد بدأ في تعلم 
فنـــون هذه اللعبة وهو في ســـن الثالثة، 
ليصبـــح بذلك بارعـــا فيها فـــي الرابعة 
من عمره، ونازل كبار معلمي الشـــطرنج 
وأكثرهـــم مهارة على مســـتوى روســـيا 
والعالم، من أناتولي كاربوف وســـيرجي 
كارياكين الروسيين، إلى أبرزهم يفغيني 
فاســـيوكوف الذي لعب أوسيبوف ضده 
في يوليو عام 2017، وكان حينها لا يزال 

في الرابعة من عمره.
وأثبت أوسيبوف أنه خصم قوي رغم 

فوز كبير الأساتذة في تلك المباراة.
أما في الدول العربية فتنتشر نوادي 
ومهرجانات الشـــطرنج في معظم الدول 
العربيـــة إلا أن تجربة إدخال هذه اللعبة 
الفكريـــة إلى مناهج الدراســـة؛ لم تطبق 

بعد رغم أنها ليست مجرد هدر للوقت.
وشـــدد حســـن يعقوبي (حكم ولاعب 
أن  للشـــطرنج)  فرنســـا  بطولـــة  فـــي 
الألعـــاب الإلكترونية ووســـائل الاتصال 
الاجتماعـــي، رغـــم أهميتها فـــي الحياة 
العصرية إلا أنها كانت ســـببا في إجهاد 
عقـــول الأطفال حتـــى وصـــل الكثيرون 
منهم إلـــى نقطة العجز عن الاســـتيعاب 
وتبلّد النشـــاط الذهني وفتـــور الانتباه 
وعـــدم القـــدرة علـــى الانتبـــاه، وهذا ما 
يجعل رياضة الشـــطرنج الذهنية أشـــبه 
بالوصفة الســـحرية التي من شـــأنها أن 

تصنـــع العباقـــرة إذا مـــا تمّ الأخذ بعين 
الاعتبـــار الفوائـــد الجمّة التـــي تحققها 

للصغار والكبار.
وقال يعقوبي لـ“العرب“، ”الشــــطرنج 
وســــيلة رائعة لتعليم الأطفال القدرة على 
التركيــــز والتخطيط والمثابرة والمنافســــة 
العادلــــة، والكثير من الفوائد التي لا تقدّر 
بثمن ما دفع أكثر مــــن 30 دولة إلى إدراج 

الشطرنج في المناهج المدرسية“.
وأضاف ”النظام التعليمي في روسيا 
هو أول من اعتمد الشطرنج كمادة تدرس 
في المدارس، لكــــن بعد ذلك انتبهت الكثير 
مــــن الــــدول إلى هــــذه الفكرة فتــــم إدماج 
اللعبــــة فــــي المناهج ومن بين هــــذه الدول 
فرنســــا، حيث أقدّم حاليا دروســــا في هذا 
المجال بالمدارس الفرنســــية التي تســــعى 
إلــــى اســــتقطاب الكفــــاءات والمختصــــين 
لتعليم الأطفال أساســــيات لعبة الشطرنج 
التــــي تنمّي الذهن ولهــــا دور مهم لتعزيز 
القدرة على الابتكار في مختلف الأعمار“.

وأكد أن الأطفــــال عندما يكونون على 
أتم الاســــتعداد مــــن الناحيــــة الذهنيــــة، 
ســــتكون لديهم قــــدرة أكبر علــــى التركيز 
في الدراســــة، منوها إلــــى أهمية الجانب 
الذهني والنفســــي الذي يمنح استعدادهم 
بشكل أفضل لخوض المزيد من التحديات 

والمغامرات في الحياة.

ولفـــت يعقوبي إلى أن التصميم على 
إحراز النصر يجعـــل الأطفال يخوضون 
تحدّيا ذهنيا على رقعة الشـــطرنج حتى 
يســـتطيعون اقتناص الفرص المناســـبة 
والتغلـــب على منافســـيهم، ويرتبط هذا 
التحدي بتعزيز قدراتهم الذهنية العالية 
التـــي تُســـاعدهم بدورها علـــى تطبيق 
مهاراتهم الفكرية التي اكتســـبوها أثناء 
التدريـــب والممارســـة لهـــذه اللعبة، في 
تعلم مواد مثل اللغـــة والرياضيات، كما 
يســـاهم ذلك أيضا في تحسين العلاقات 
الشخصية بزملائهم من التلاميذ ويعزز 

الاحترام والتعايش السلمي لديهم.
وعلى مرّ التاريخ، ســـاعدت الألعاب 
الذهنية البشـــر على البقـــاء عند المرور 
بأزمـــات، حيث تعمل مثل هذه الأنشـــطة 
الفكرية على التفريغ النفســـي ومجابهة 
القلق والضغط وتحسن الصحة النفسية 

والعقلية.
وفـــي الوقت الـــذي أدّى فيه تفشـــي 
جائحة فايروس كورونـــا في العالم إلى 
والرياضات،  الألعاب  أنشـــطة  انحســـار 
أظهرت رياضة الشطرنج مرونة ملحوظة 

وقدرة على التكيف مع الأزمات.
الماضيـــة،  القليلـــة  الأشـــهر  وفـــي 
أفـــادت التقاريـــر بتضاعـــف الاهتمـــام 
العـــامّ بالشـــطرنج، حيـــث اجتمـــع عدد 

مـــن اللاعبين أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
للمشاركة في فعاليات لرياضة الشطرنج 
عُقـــدت علـــى المنصـــات الإلكترونية عبر 

الإنترنت، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.
وتقـــول الأمم المتحدة إن الشـــطرنج 
مـــن أكثر الألعاب عراقة وتشـــبعا بالفكر 
والثقافـــة، حيث إنه مزيـــج من الرياضة 
والفكـــر العلمي والعناصـــر الفنية. وهو 
أيضا نشـــاط شـــامل للجميع وميســـور 
الكلفة يمكن أن يمارســـه الجميع في أي 
مـــكان، دون اعتبـــار لحواجـــز اللغة أو 
العمـــر أو نوع الجنس أو القدرة البدنية 

أو المركز الاجتماعي.
كما أن الشـــطرنج لعبة عالمية تشجع 
والاحتـــرام  والإدمـــاج  النزاهـــة  علـــى 
المتبـــادل، إذ تلاحـــظ الأمم المتحـــدة في 
هذا الصدد أنه يمكن أن يسهم في تهيئة 
جو من التســـامح والتفاهم بين الشعوب 

والأمم.
وتشـــير الأمم المتحدة إلـــى أن لعبة 
الشطرنج تتيح فرصا مهمة في ما يتعلق 
بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بما في 
ذلـــك في مجال تعزيـــز التعليم، وتحقيق 
المســـاواة بين الجنسين، وتمكين النساء 
والفتيـــات، وتعزيز الإدماج والتســـامح 

والتفاهم والاحترام.

واعتمــــدت الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم 
المتحــــدة بشــــكل رســــمي يــــوم 20 يوليو 
بوصفه اليوم العالمي للشطرنج وللاحتفال 
بتاريخ إنشــــاء الاتحاد الدولي للشطرنج 

في باريس عام 1924.
وتــــرى الباحثة جانيــــت أيِر المختصة 
في الجهاز العصبي لدى الأطفال بجامعة 
نيوكاسل البريطانية، إن الألعاب المحفزة 
للعقــــل تتمتع بأهمية كبرى في مســــاعدة 
العقل على إيجاد طريقه بأســــلوب ســــليم 
أثنــــاء فتــــرة الطفولــــة عندما يكــــون لديه 

القدرة على تغيير بنيته.
وأضافــــت أيِر ”هناك دليــــل قوي على 
أن العقل يكون أكثــــر طواعية في المراحل 
المبكــــرة من النمــــو، فهو يتمتــــع بعوامل 
وراثيــــة تمنحــــه بعــــض القواعــــد التــــي 
تســــاعده علــــى ترميــــز الرســــائل. ولكنه 
في مراحــــل مختلفة من العمر يســــتجيب 
لأوامر بيئية، ويستخدم خبراته المتراكمة 

لتشكيل بنيته للمستقبل“.
ولاحظت الباحثة أن ”الألعاب الفكرية 
تعــــزز من قــــدرات الأطفــــال علــــى التعلّم، 
ومــــن الأهمية بمكان قضــــاء بعض الوقت 
في مشــــاركتهم اللعب عندمــــا يكون العقل 
غاية في الطواعية لأنهــــم في تلك المرحلة 
يرغبــــون فــــي أن يقومــــوا بعمل أشــــياء 

جديدة، ما يجعلهم يتعلمون أكثر“.

الشطرنج وسيلة رائعة 
لتعليم الأطفال القدرة 
على التركيز والتخطيط

حسن يعقوبي
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ــــــب قدرات عقلية  تعرف لعبة الشــــــطرنج بأنهــــــا من أكثر الألعاب التي تتطل
كبيرة، وهو ما يجعل الخبراء يدعون إلى إدراجها في المناهج الدراســــــية، 
ــــــرة تولد لدى الأطفال نوعا من العــــــادة الذهنية التي  لمــــــا لها من فوائد كبي
تحرر عقولهم من القيود المعتادة، وتساعدهم على التفكير بطريقة خلاقة أو 

”خارج الصندوق“، وهي دروس لا تقدر بثمن وتستمر مدى الحياة.

{رقعة الملوك} تعلّم الأطفال ألا يكونوا بيادق في الحياة
ممارسة الطفل للعبة الشطرنج تساعده على النبوغ والتفوق

كش ملك

 لندن - يؤكد الباحثون والمختصون في 
علم النفــــس أن التحلي باللباقة  يســــاعد 
على ترسيخ قيم التسامح والتعاطف بين 
النــــاس ويجعلهم أكثــــر تعاونا واحتراما 
لبعضهم، إلا أن بعــــض الأبحاث الحديثة 
حــــذرت مــــن أن التحلي باللطــــف أكثر من 
اللازم قد يدفع البعض إلى التشــــكيك في 

صدق أصحاب النوايا الحسنة..
فرغم أهمية صفــــة اللباقة في التأثير 
بطريقــــة إيجابية على الصحة النفســــية 

للناس، خصوصا إذا تم تبنيها عن اقتناع 
ولــــم تقف خلفها نوايــــا مبيتة أو مصالح 
شــــخصية، فإن ديــــوك روبنســــون مؤلف 
كتاب ”لا تكــــن لطيفا أكثر من اللاّزم“ يرى 
أن اللطــــف الزائــــد عن الحد فــــي التعامل 
مــــع الآخرين من شــــأنه أن يهــــدر الكثير 
مــــن الحقوق الشــــخصية فــــي الحياة، بل 
والأســــوأ من ذلك قــــد يدفــــع البعض إلى 
التشــــكيك في النوايا الحسنة للأشخاص 

الذين يبدون لطفا مبالغا فيه.

ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن النـــاس 
يلجـــأون عـــادة إلـــى اســـتخدام صفات 
اللطف والتهذيب حين يُجبرون على لفت 
الانتبـــاه إلى خطأ ارتكبه شـــخص ما أو 
في حالات ســـوء الاختيار، لكن الكياســـة 
في بعض المواقف يمكن أن تصبح مشكلة 

حين تدفعهم إلى التضحية بالوضوح.
وأكدوا أن الخيار المفضّل هو تشجيع 
النـــاس علـــى أن يكونوا أكثـــر حزما في 
الحـــالات الطارئـــة وتغليـــب العقل على 

الكياسة.
ويذهـــب علماء مـــن جامعـــة جنيف 
السويســـرية إلى أبعد من ذلك بتأكيدهم 
علـــى أن هناك ســـمات شـــخصية معينة 
تحمي هياكل المخ من الإصابة بالزهايمر. 
ومن بين تلك الســـمات، هي عدم التحلي 
باللطـــف أكثر مـــن الـــلازم، مرجحين أن 
الأشـــخاص الذين لديهـــم فضول طبيعي 
وقليل من الرضوخ يحافظون على مناطق 
المخ التي تميـــل عادة للضمور مع التقدم 

في السن الطبيعي.
ووجد الباحثون في دراســـتهم التي 
اعتمدت على فحـــص مجموعة كبيرة من 
الأشخاص فوق الـ65 عاما عدة مرات على 
مدار خمس ســـنوات أن مخ الأشـــخاص 
غير اللطفاء، الذين لا يخشـــون الخلافات 
والذيـــن يظهـــرون قدرا من عـــدم الإذعان 
تكـــون أدمغتهم محاطة بالحماية بشـــكل 

أفضـــل. وبالإضافة إلى ذلـــك توجد هذه 
الحماية فـــي دوائر الذاكـــرة التي تتلف 
جراء مرض الزهايمر، حســـبما جاء على 

موقع ”ساينس ديلي“.

بانتيليمـــون  البروفيســـور  ويقـــول 
جياناكوبولوس، وهو طبيب نفســـي في 
كلية الطب بجامعة جنيف ورئيس قســـم 
الإجـــراءات المؤسســـية في مستشـــفيات 
جنيـــف الجامعية الـــذي رأس هذا العمل 
”تتسم الشخصيات التي تتميز بمستوى 
عـــال من اللطـــف وهي شـــخصيات تريد 
أن تتماشـــى مع رغبـــات الآخرين لتجنب 
الخلاف وتســـعى إلـــى التعـــاون. وهذا 
يختلـــف عـــن الانفتاح علـــى الآخرين، إذ 
يمكنك أن تكـــون منفتحـــا للغاية ولكنك 
لســـت لطيفـــا للغايـــة مثلما هـــو الحال 
مع الشـــخصيات النرجســـية على سبيل 

المثال“.

الخبراء يؤكدون على أهمية 
صفة التهذيب، لكن 

الكياسة في بعض المواقف 
تصبح مشكلة حين لا تفهم 

بشكل واضح

 التحلي باللطف أكثر من اللازم 
يدفع إلى الشك في النوايا الحسنة

حذار من النوايا المبيتة

العطــــلات  موســــم  يعــــد   - لنــدن   
والاحتفــــالات برأس الســــنة وقتا مثاليا 
للعنايــــة بالوجه بهــــدف الحصول على 
بشــــرة نضــــرة ومتألقة فــــي التجمعات 
العائليــــة وحفــــلات الأصدقــــاء. ولهــــذا 
الغــــرض يقــــدم خبــــراء الجمــــال قناعا 
سهل الاستخدام لتكون المرأة في أفضل 

إطلالتها هذا الموسم.
ويعتبـــر قنـــاع التقشـــير الفضي 

للوجه من أروع الأقنعة 
علامات  تقـــاوم  التي 
التقـــدم فـــي العمـــر 
بفضـــل البلاتينيوم، 

نظرا إلى أنه غني بمضادات الأكسدة 
المقاومـــة للتجاعيـــد، ويعمـــل علـــى 

تنظيف البشرة بعمق. 
وبالإضافة إلى فوائد البلاتينيوم 
يحتـــوي  التـــي  للأكســـدة  المضـــادة 
عليهـــا هـــذا القناع، فإنـــه أيضا غني 
بســـتة أحماض مـــن الفواكه التي لها 
خصائـــص التقشـــير المنقيّـــة، ليترك 

بشرتك مشرقة وناعمة كالحرير.
ويمكن استخدام هذا القناع ثلاث 
مرات في الشـــهر للتخلص من مشاكل 
البشرة وتصبغات الجلد، التي تظهر 

بسبب التعرض لأشعة الشمس.

قناع التقشير لبشرة نضرة 
وخالية من التجاعيد

جمال

يمينة حمدي

للوجه من أروع الأقنعة 
علامات  تقـــاوم  التي 
التقـــدم فـــي العمـــر
بفضـــل البلاتينيوم،

ويمكن استخدام هذا القناع ثلاث 
مرات في الشـــهر للتخلص من مشاكل 
البشرة وتصبغات الجلد، التي تظهر 

بسبب التعرض لأشعة الشمس.



 روما - فقدت إيطاليا أحد أســـاطيرها 
في نهائيات كأس العالم بوفاة مهاجمها 
باولو روســـي هداف مونديـــال عام 1982 
في إســـبانيا عندما تـــوج منتخب بلاده 
بطلا، في عمر 64 عاما، كما أعلنت زوجته 

ووسائل إعلام إيطالية.
وأعلنـــت فيدريـــكا كابيليتـــي زوجة 
روسي وفاته عبر حسابها على إنستغرام 
أيضا، ناشرة صورة لهما أرفقتها بشعار 
القلب تحت عبارة ”إلـــى الأبد“. وتابعت 
”لـــن يكون إطلاقا أي شـــخص آخر مثلك، 

فريد، ومميز“.
وقالـــت كابيليتـــي لصحافيين خارج 
مستشـــفى لي سكوتي في ســـيينا حيث 
وافت روسي المنية ”لم يكن يريد الرحيل، 
عانقته بشدة وقلت له: باولو، اذهب الآن، 
لقـــد عانيت كثيـــرا“. وأضافت ”ليس من 
الســـهل تلخيص من كان باولو في بضع 
كلمـــات. شـــخص فريد، ملـــيء بالتفاؤل 
حتى في أصعب اللحظات، شخص رائع 
ولكنه متواضع في الوقت نفسه“. تشييع 
روسي أقيم في مدينة فيتشنتسا بشمال 
شرق إيطاليا، قبل إعادة رماد بقاياه إلى 

مسقط رأسه في توسكانا.

نبـــأ  الإيطاليـــة  الصحـــف  وتلقـــت 
وفاة روســـي الملقب ببابليتـــو وتوريرو، 
ديلـــو  ”كورييـــري  صحيفـــة  فتحدثـــت 
الذي كان  عن ”المرض العضال“  سبورت“ 

يعانـــي منه النجم الإيطالي الســـابق في 
صفوف يوفنتوس وميلان وقالت ”باولو 
روسي، الشـــاعر المحبب لكرة القدم الذي 
أسعد إيطاليا بأكملها عام 1982 قد رحل“.
أمـــا صحيفة ”لا ريبوبليكا“ فاعتبرت 
أن روســـي كان ”اللاعـــب الـــذي أبكـــى 
البرازيل وقاد كتيبة المدرب إنزو بيرزوت 
في إشـــارة  إلى إحـــراز اللقـــب العالمي“ 
إلى تســـجيل روســـي ثلاثية فـــي مرمى 
(3-2) في الـــدور الثاني  الـ“سيليســـاو“ 
من مونديال إســـبانيا عـــام 1982 ليقصي 
الأخيـــر عـــن المنافســـة، قبل أن يســـجل 
هدفـــين آخرين فـــي نصـــف النهائي في 
مرمى بولنـــدا (2-0) وهدفا فـــي المباراة 
النهائية ضد ألمانيا الغربية (3-1) ليتوج 

هدافا للبطولة برصيد 6 أهداف.
وشـــارك روســـي فـــي فـــوز المنتخب 
الإيطالـــي علـــى البرازيل بقيـــادة زيكو، 
والأرجنتـــين بقيـــادة دييغـــو مارادونـــا 
وألمانيـــا بقيـــادة كارل هاينـــز رومينيغه 
فـــي الطريق نحـــو الصعود إلـــى منصة 
التتويـــج فـــي مونديال 1982 بإســـبانيا. 
وقـــال رومينيغـــه رئيس مجلـــس إدارة 
بايـــرن ميونخ والذي احترف ســـابقا في 
إنتر ميلان الإيطالي ”باولو كان صديقي 
وهدافـــا مذهـــلا، اعتدنا علـــى اللعب في 
بالـــدوري  البعـــض  بعضنـــا  مواجهـــة 

الإيطالي“.
وأضـــاف ”لكن من دون أي شـــك أهم 
مواجهـــة كانت فـــي نهائـــي كأس العالم 
1982 في مدريد، لقـــد فاز 3-1 مع إيطاليا 
كما ســـجل هدفا“. وقبل أيام قليلة عاشت 
الجماهيـــر الإيطاليـــة حالة مـــن الحزن 
العميق بعد وفاة الأســـطورة الأرجنتيني 
دييغو مارادونا فـــي 25 نوفمبر الماضي، 
والـــذي التقى وجهـــا لوجه مع روســـي 
خلال ثلاثة مواســـم قضاهـــا مع نابولي 

الإيطالي.
وبتســـجيله ســـتة أهـــداف فـــي آخر 
ثلاث مباريات بكأس العالم، قاد روســـي 
منتخـــب إيطاليا إلى الفوز بلقبها الثالث 
في مســـابقة ســـنة 1982، وأصبح هدافا 
للبطولة كما رفع من شأن الكرة الإيطالية 

إلى درجة غير مســـبوقة. وتذكر روســـي 
أهدافـــه الثلاثـــة (هاتريك) خـــلال الفوز 
على البرازيل 3-2، وقال عنها في سيرته 
الذاتيـــة التي صدرت عـــام 2002 ”جعلت 
البرازيل تبكي“. وجاء الأداء المذهل الذي 
قدمه روســـي في المونديال بعد شـــهرين 
فقط من انتهـــاء عقوبة إيقافه لمدة عامين 
بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات 
التي عصفت بالعديد من الأندية الإيطالية 

في موسم 1980-1979.
ونفى روســـي مـــرارا تورطه في هذه 
الفضيحـــة، حيث ارتكـــزت الاتهامات في 
هـــذه القضية علـــى المبـــاراة التي تعادل 
فيهـــا فريقه بروجيا مـــع إفيلينو بهدفين 
لكل منهما، وقد ســـجل هدفي فريقه. وفي 
عام 1981 انتقل روســـي إلـــى يوفنتوس 
حيث فاز معه بلقبين في الدوري الإيطالي 
ولقـــب وحيد فـــي دوري أبطـــال أوروبا، 
وبعد أربعـــة أعوام فـــي يوفنتوس لعب 
موســـمين آخرين في ميلان وفيرونا قبل 

أن يعتزل في عام 1987.

بطل للجميع

علـــق زميله فـــي المنتخـــب الإيطالي 
بطل العالم فولفيـــو كولوفاتي على وفاة 
روسي بقوله ”جزء ممّا كان يربطنا ذهب 
مـــع رحيله، جزء من حياتـــي ذهب معه“. 
أما رئيس الرابطـــة الإيطالية لكرة القدم 
باولو دال بينا فقال ”باولو روسي جعلنا 
فخوريـــن بأن نكـــون إيطاليين، كان بطلا 
للجميع.. الـــدوري الإيطالـــي يبكي أحد 

اللاعبين الأبديين في تاريخ كرتنا“.
الإيطالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ونعـــاه 
جيوزيبـــي كونتـــي بقولـــه ”خلال صيف 
عـــام 1982، قـــدم بفضـــل أهدافـــه الحلم 
لأجيال عدة. كان رمـــزا للفريق ولإيطاليا 
المتحدة والقويـــة، القادرة علـــى التفوق 
على منافســـين من الطراز العالمي. وداعا 
باولـــو روســـي، بطل لا يُنســـى. ســـتظل 
إيطاليا بأكملها تذكـــرك بعطف“. وتأتي 
وفاة روســـي بعد أســـبوعين مـــن رحيل 
مارادونا  دييغو  الأرجنتيني  الأســـطورة 

الذي توج بطلا للعالم عام 1986.
ولـــم يكن مـــن المفتـــرض أن يخوض 
روســـي مونديال 1982 بعـــد أن كان أحد 
الأشـــخاص المتهمـــين بفضيحة رشـــوة 
وجـــرى  ”توتونيـــرو“  بقضيـــة  عرفـــت 
خلالها التلاعـــب بنتائج بعض المباريات 
مـــا أدى إلـــى إيقافـــه ثـــلاث ســـنوات، 
لكـــن القضـــاء الإيطالـــي خفـــف عقوبته 
فتم اســـتدعاؤه إلـــى صفـــوف المنتخب 

للمشـــاركة في كأس العالم وســـط تشاؤم 
من الصحف وأنصار المنتخب على قدرته 

في مساعدة منتخب بلاده.

ثلاثية تاريخية

بعــــد أن صــــام عــــن التهديــــف فــــي 
المباريــــات الأربــــع الأولى فــــي المونديال 
الإســــباني، ضرب روســــي بقوة من خلال 
ثلاثيته في مرمى البرازيل، ثم ثنائية في 
مرمــــى بولندا وهدف الافتتاح في المباراة 
النهائيــــة ضــــد ألمانيــــا الغربيــــة ليقــــود 
منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي 
للمــــرة الثالثة بعــــد عامــــي 1934 و1938. 
وتوّج أيضا هدافــــا للبطولة العالمية كما 
أحرز جائزة الكرة الذهبية في العام ذاته 
والتــــي تمنحها مجلــــة ”فرانس فوتبول“ 
المتخصصــــة فــــي كــــرة القــــدم. اكتشــــف 
يوفنتــــوس موهبتــــه عندمــــا كان شــــابا 
لكن ســــنواته الأولى في صفوف الســــيدة 
العجوز شابتها الإصابات ثلاث مرات في 

غضروف الركبة.
شــــكل إلى جانب الفرنســــي ميشــــال 
بلاتينــــي والبولنــــدي زبيغنييف بونييك 
ثلاثيــــا ناريــــا في خط هجــــوم يوفنتوس 
وكان موســــم 1983-1984 الأفضــــل له في 
صفوف الفريــــق ففــــاز بالثنائية المحلية 
(الــــدوري والــــكأس) بالإضافــــة إلى كأس 
الســــوبر  وكأس  الأوروبيــــة  الكــــؤوس 
الأوروبية، وفي عام 1985، توج يوفنتوس 
بطلا لأوروبــــا للمرة الأولى فــــي تاريخه 
خــــلال المبــــاراة النهائيــــة الرهيبــــة التي 
شهدت مأســــاة ملعب هيسل في بروكسل 
عاصمــــة بلجيــــكا وذهــــب ضحيتهــــا 39 
شــــخصا وكانــــت الأخيــــرة لروســــي في 

صفوف يوفنتوس.
وقال عنه بلاتينــــي لوكالة فرانس 

برس ”كان باولو صديقا، وشخصا 
خيــــر،  عامــــل  فهــــو  ذهــــب؛  مــــن 
متواضع وذكي. سيبقى دائما في 
ذاكرة هذا الفريــــق (يوفنتوس) 
وجميع أنصار النادي الأســــود 
والأبيــــض“. دافــــع أيضــــا عن 
علــــى  كومــــو  أنديــــة  ألــــوان 
وفيتشنتســــا  الإعارة،  ســــبيل 
وبيروجيــــا وميــــلان وهيلاس 
فيرونا. واعتــــزل عام 1987 في 
سن الحادية والثلاثين بعد أن 
خــــاض حوالــــي 400 مباراة في 
الدوري الإيطالي ســــجل خلالها 

154 هدفا، و48 مباراة دولية سجل 
فيها 20 هدفًا.

فـــي لحظـــة تحـــوّل المهاجم الشـــاب 
لفريق بيروجيا من هداف واعد إلى لاعب 
خائن ســـجل هدفين مقابل 5 مليون ليرة 
إيطاليـــة؛ في العاصمـــة الإيطالية مطعم 
يُدعـــى ”لا لمبارا“ يتوافد عليه أبرز لاعبي 
فريقي العاصمة روما ولاتسيو، ماسيمو 
كروشياني بائع الخضار وألفارو ترينكا 
صاحب المطعم، ســـعيا لاســـتغلال الأمر 
وعقـــدوا اتفاقات مع بعض اللاعبين على 

التلاعب بنتائج بعض المباريات من أجل 
الفوز بالأموال.

لكـــن في الأول من مـــارس 1980 وجد 
الثنائي نفســـيهما قد خسرا الملايين في 
عـــدد كبير مـــن المراهنات التـــي لم تنته 
مثلمـــا أرادوا، فتقدما إلـــى النائب العام 
في روما بشـــكوى حول وجود تلاعب في 
المباريات ضمت اسم 27 لاعبا من الدرجة 

الأولى والثانية الإيطالية.
يـــوم الأحـــد 23 مـــارس 1980، ألقـــت 
الشـــرطة القبض على عـــدة لاعبين عقب 
خروجهـــم مـــن أرضيـــة الملعـــب ضمـــن 
مباريـــات الجولـــة الــــ24 مـــن الـــدوري 
الإيطالـــي للدرجة الأولى والــــ27 للدرجة 
الثانيـــة. واتُهـــم باولو روســـي بالاتفاق 
على انتهـــاء مباراة أفيلينـــو وبيروجيا 
بالتعـــادل والتـــي جرت في 30 ديســـمبر 
1979 وانتهت بنتيجة 2-2 ســـجلهما هو 

لصالح الفريق الضيف.
في 29 أبريل انضم اسم باولو روسي 
رســـميا إلـــى الفضيحـــة الكرويـــة التي 
هزت إيطاليا وعُرفت باســـم ”توتونيرو“ 
وصار اســـمه الأبرز على أغلفة الصحف 
لكونه الأشـــهر بين الـ27 لاعبا، أوقف من 
لجنـــة النظـــام التأديبي الإيطالـــي، ولم 
يعـــد بإمكانـــه اللعب بقميـــص بيروجيا 
والمنتخـــب الإيطالي. وبـــدأت المحاكمات 
وجاء وقت إعلان الأحكام، بهبوط لاتسيو 
وميلان إلـــى الدرجة الثانية واســـتبعاد 
رئيس النادي الروســـونيري من ممارسة 
الأنشـــطة الكرويـــة. وتعـــرض أكثـــر من 
لاعـــب للإيقاف لمدة تتراوح بين 6 أشـــهر 
و6 أعـــوام، باولـــو أُوقف لمدة 3 ســـنوات 

وتقلصت بعد ذلك لعامين.
روســــي لــــم يكن يعلم أي شــــيء عن 
المراهنــــات ولــــم يتّفق مــــع أيّ أحد 
من زملائه علــــى ذلك لكن المباراة 
انتهــــت بالتعــــادل، بــــل اتفقوا 
على تحقيق الفوز. عقب نهاية 
القبض  ألُقــــي  روما  مبــــاراة 
على ديلا مارتيرا ولوتشيانو 
بيروجيا  لاعبــــي  زيتشــــيني 
وزملاء روســــي فــــي الفريق. 
في 29 أبريل بدأ اســــم باولو 
روســــي يظهر ضمن الأسماء 
المتورطــــة، يقــــول ”لكن خلال 
الفترة بأكملها، من إيقافي إلى 
المحاكمات، كنــــت أفكر كل يوم، 
وينتهي  الحقيقة،  ســــتظهر  الآن 
الكابوس، ويمكن أن يستمر الأمر 
علــــى هذا النحو. عشــــت وكأن كل 

شيء حدث لشخص آخر“.

باولو روسي يترجل بعد أيام من رحيل مارادونا
إيطاليا تفقد أحد أساطيرها هداف مونديال 1982

ــــــت عبارات التعــــــازي وانهمرت الدموع في أعقــــــاب الإعلان عن وفاة  انهال
أســــــطورة كرة القدم الإيطالية باولو روســــــي، الذي قــــــاد منتخب الآتزوري 
ــــــكا كابيليتي وفاة  ــــــم عام 1982. وأعلنت زوجته فيدري ــــــى لقب كأس العال إل
الأســــــطورة الإيطالي عن عمر ناهز 64 عاما، من خلال منشور عبر منصة 
”فيســــــبوك“ للتواصل الاجتماعي يحتوي على صورتها معه تحت عبارة ”إلى 
الأبد“. وقالت فيدريكا في رسالة أنهتها برمز تعبيري لقلب ”لن يكون هناك 

أيّ أحد استثنائي، ومميز مثلك.. من بعدك سيكون هناك فراغ كامل“.

العالم ينعى روسي
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روسي ساهم في فوز 

المنتخب الإيطالي على 

البرازيل بقيادة زيكو، 

والأرجنتين بقيادة مارادونا 

وألمانيا بقيادة رومينيغه 

في الطريق نحو الصعود إلى 
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1982 في إسبانيا

روسي اعتزل عام 1987 في 

سن الحادية والثلاثين بعد أن 
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 دبي - كشــــف الاتحــــاد الإماراتي لكرة 
القدم الســــبت أنه ســــيوقع علــــى اتفاقية 
تعاون مع نظيره الإســــرائيلي غدا الاثنين 
بحضــــور رئيس الاتحــــاد الدولــــي للعبة 
”فيفــــا“ السويســــري جيانــــي إنفانتينو. 
وسيشــــرف على مراســــم التوقيع رئيسا 
اتحادي البلدين مع وفد لكليهما، برئاسة 
الشيخ راشد بن حميد النعيمي من الجانب 
الإماراتي ومن الجانب الإســــرائيلي أوريه 

حسون.
وقــــال الاتحاد الإماراتي فــــي بيان إن 
اتفاقية التعاون تشــــمل ”إقامــــة مباريات 
ودية للمنتخبــــات الوطنية كافة والأندية، 
وإقامــــة ورش عمــــل مشــــتركة لعناصــــر 
الاتحاديــــن الفنيــــة والإداريــــة، فضلا عن 
طــــرح مبــــادرات تطويرية تســــهم في دعم 

مسيرة اللعبة في البلدين“.
وأكد محمــــد الظاهــــري، الأمين العام 
لاتحــــاد الإمــــارات لكــــرة القــــدم، أن ”هذه 
الاتفاقية تأتــــي تفعيلا لمعاهدة الســــلام 
التــــي تــــم توقيعها بيــــن دولــــة الإمارات 
إســــرائيل،  ودولــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
حيــــث حرصنا في اتحاد كــــرة القدم على 
التنســــيق مع الاتحاد الإســــرائيلي بشأن 
هــــذه الاتفاقيــــة الفريــــدة مــــن نوعها في 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط والتــــي تحمل 
رســــالة ســــلام من أرض الســــلام، ونحن 
على ثقة من أن مردودها ســــيكون إيجابيا 
جدا وسيخدم الطرفين“. وأضاف ”وجود 
جياني إنفانتينو رئيــــس الاتحاد الدولي 

في الإمــــارات وحضــــوره مراســــم توقيع 
الاتفاقية يؤكدان حرص الفيفا وتشجيعه 
على مثل هذه المبــــادرات التي تخدم كرة 
القــــدم، التي تعد أحد أهم الأنشــــطة التي 

تساعد على تقارب الشعوب“.
ومن جانبه كان الاتحاد الإســــرائيلي 
لكرة القــــدم قد أكــــد أنه ســــيوقع اتفاقية 
تعــــاون مع نظيــــره الإماراتــــي، تأتي بعد 
ثلاثة أشــــهر من إبــــرام البلديــــن اتفاقية 
تطبيــــع. وأوضــــح فــــي بيان نشــــره عبر 
موقعــــه على تويتــــر أن ”رئيــــس الاتحاد 
أورين حســــون ورئيســــه التنفيذي روتم 

كمر ســــيتوجهان إلى دبي يوم 14 ديسمبر 
لتوقيــــع الاتفاقية“. وأضــــاف أن ”الحدث 
سيشــــهد أيضا حضــــور رئيــــس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي 

قاد هذه الخطوة الرائدة“.
ومنــــذ تطبيع العلاقــــات بين الإمارات 
وإسرائيل في منتصف أغسطس الماضي، 
تم توقيع العديد من الاتفاقيات الرياضية 
بيــــن اتحادات من البلدين، كما أعلن نادي 
بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة 
الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 
في المئة من أســــهمه انتقلت إلى الشــــيخ 

الإماراتي حمد بن خليفــــة آل نهيان، أحد 
أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وأوضح الظاهري أن اتحاد كرة القدم 
أنهى كافة الجوانــــب الخاصة بالاتفاقية، 
حيث تم عقــــد مجموعة مــــن الاجتماعات 
الإســــرائيلي  الجانــــب  مــــع  التنســــيقية 
ووضــــع البنود التي ســــيتم العمل عليها 
خــــلال الفتــــرة المقبلــــة التــــي ستشــــهد 
زيــــارات متبادلة ومبادرات مختلفة في كل 

المجالات.
ومنــــذ توقيــــع اتفاقيــــة الســــلام بين 
البلدين الصيف الماضي بدأت الجهود في 
ترسيخ التعاون بينهما تؤتي ثمارها على 
جميع المستويات وخصوصا في الجانب 
الرياضي، حيث بات المجال مفتوحا بين 
الاتحادين ســــواء على مســــتوى احتراف 

اللاعبين أو تبادل الخبرات الرياضية.
وكان ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي 
يحتــــرف فــــي الــــدوري الإماراتــــي منــــذ 
انطلاقته في العام 1974، بعدما انضم إلى 
النصــــر دبي قادما من غوانغجو إفرغراند 

الصيني.
وأمضــــى اللاعــــب الإســــرائيلي عقدا 
لمدة ثلاث سنوات سيحصل بموجبه على 

3 ملايين دولار كراتب سنوي.
ورحــــب حينهــــا مغــــردون إماراتيون 
بالصفقــــة. وكتب فهد الحوســــني ”ضياء 
ســــبع أول لاعــــب إســــرائيلي فــــي دوري 
الخليج العربي خطوة ممتازة ونتمنى له 
كل التوفيق وأهلا به في وطن التسامح“.

 لنــدن - أجريــــت فعاليات الــــدور الأول 
(دور المجموعــــات) لبطولــــة دوري أبطال 
أوروبــــا لكرة القــــدم دون مشــــكلات تذكر 
بالرغــــم مــــن تواصــــل تفشــــي الإصابات 
بفايــــروس كورونا، الذي لا يــــزال يفرض 
نفســــه على جميع الأنشطة الرياضية عبر 
العالم ويعطّل عودة الجماهير للمدرجات.

والآن يترقب عشــــاق الكرة الأوروبية 
ومتابعــــو البطولــــة في كل أنحــــاء العالم 
قرعــــة الدور الثاني (دور الســــتة عشــــر)، 
والتي يســــتضيفها مقر الاتحاد الأوروبي 
للعبة (يويفا) في مدينة نيون السويسرية 

غدا الاثنين.
وتنتظر الفرق الســــتة عشــــر المتأهلة 
إلى هذا الدور مصيرها من خلال توزيعها 
علــــى ثماني مواجهات فاصلة؛ وتجمع كل 
مواجهة بين فريقيــــن أحدهما من الأندية 
المصنفــــة (التــــي تصــــدرت المجموعات 
الثماني في الدور الأول للبطولة)، والآخر 
مــــن غيــــر المصنفة (التي احتلــــت المركز 

الثاني في مجموعاتها بالدور الأول).

وتجنــــب القرعة الاثنيــــن الفرق التي 
تنتمي إلــــى اتحاد أهلي واحد من الوقوع 
ســــويا فــــي مواجهات دور الســــتة عشــــر 

للبطولة.
وتضم قائمة الأنديــــة المصنفة بايرن 
ميونــــخ الألماني، ريال مدريد الإســــباني، 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي، ليفربول 
الإنجليــــزي،  تشيلســــي  الإنجليــــزي، 
بوروســــيا دورتموند الألماني، يوفنتوس 

الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.
أمــــا الفــــرق غيــــر المصنفــــة فيمثلها 
بوروســــيا  الإســــباني،  مدريــــد  أتلتيكــــو 

بورتــــو  الألمانــــي،  مونشــــنغلادباخ 
البرتغالــــي، أتالانتــــا الإيطالي، إشــــبيلية 
الإســــباني، لاتســــيو الإيطالي، برشــــلونة 

الإسباني ولايبزيغ الألماني.
وتقــــام مباريات جولة الذهاب في دور 
الستة عشر للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 
فبرايــــر 2021، فيمــــا تقــــام مباريات جولة 
الإياب في التاســــع والعاشر و16 و17 من 

مارس 2021.
وتخــــوض الفــــرق المصنفــــة (التــــي 
تصــــدرت مجموعاتهــــا في الــــدور الأول) 
مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات 

الإياب على ملعبها.
ولــــم يجد بايرن أي صعوبة في تصدر 
المجموعــــة الأولــــى بعدما افتتــــح رحلة 
الدفــــاع عن لقبه الأوروبــــي بالفوز الكبير 
4-0 على أتلتيكو مدريد الذي حل ثانيا في 

المجموعة.
وحصــــد بايــــرن بقيادة مديــــره الفني 
هانــــز فليــــك 16 نقطة ليكــــون ثاني أفضل 
دور  فــــي  ألمانــــي  فريــــق  لأي  رصيــــد 
المجموعــــات بــــدوري الأبطــــال علما وأن 
أفضــــل رصيد ســــابق كان لبايرن نفســــه 
عندما حقــــق العلامة الكاملة وحصد الـ18 
نقطة مكتملة في دور المجموعات للبطولة 

بالموسم الماضي 2019 – 2020.
وقال فليك ”يمكن القول إن المســــتوى 
في الكرة الألمانيــــة وفي الدوري الألماني 

(بوندسليغا) تحسن بشكل هائل“.
ومن بين فرق الدوري الإنجليزي التي 
خاضــــت فعاليــــات دور المجموعات كان 
مانشســــتر يونايتد هو الوحيد الذي فشل 

في العبور إلــــى الأدوار الإقصائية بعدما 
خســــر أمام لايبزيغ في الجولة السادســــة 

الأخيرة من دور المجموعات.
وفــــي المقابل تأهل جاره مانشســــتر 
ســــيتي إلى الــــدور الثانــــي بعدما تصدر 

مجموعته للموسم الرابع على التوالي.
وقال الإسباني بيب غوارديولا المدير 
الفني لســــيتي ”أشــــعر بالســــعادة حقا. 
خاصة لمستوى اللعب الذي قدمناه في كل 
المباريات بلا اســــتثناء. أحرزنا الأهداف 
واستقبلت شــــباكنا هدفا واحدا. وبشكل 

عام، كان الأداء جيدا“.
ورغــــم افتقــــاده جهــــود العديــــد مــــن 
الإصابــــة،  بســــبب  البارزيــــن  اللاعبيــــن 
مثــــل فيرجيل فــــان دايك، تأهــــل ليفربول 
الأدوار  إلــــى  جــــدارة  عــــن  الإنجليــــزي 

الإقصائية مجددا.
وقــــال ترينت ألكســــندر أرنولد مدافع 
الفريــــق ”الآن تبــــدأ المتعة حقــــا. الأدوار 
الإقصائية التي يصل إليها أفضل الفرق.. 
من المهــــم أن تخوض هذه الأدوار ولكنها 
ليست سهلة على الإطلاق. لا نرى أي قرعة 

سهلة الآن ولكنها مثيرة“.
ومــــع انضمام لاعبين مثل تيمو فيرنر 
وكاي هافيرتــــز وحكيم زياش إلى صفوف 
تشيلســــي الإنجليزي، أصبح لدى الفريق 
اتزان أفضل مما كان في الموسم الماضي.

ولكــــن فرانك لامبــــارد المديــــر الفني 
للفريق لا يرغب فــــي ”المبالغة في تحليل 
ما شهده دور المجموعات“، وقال لامبارد 
”كل شــــيء ســــيتغير قبل فبراير المقبل“. 
واجتاز أتالانتا الإيطالي دور المجموعات 

للبطولة للموسم الثاني على التوالي، وقد 
يتخلص قريبا من دور المرشح الضعيف 
خاصــــة بعدما حقق الفوز علــــى ليفربول 
وأياكــــس الهولندي فــــي دور المجموعات 

للبطولة هذا الموسم.
وقــــال أليخاندرو غوميز لاعب أتالانتا 
”في الوقت المناسب، نكتب تاريخ النادي. 

إلى دور الستة عشر!“.
ويســــعى يوفنتــــوس الإيطالــــي إلــــى 
استعادة التماســــك الذي افتقده في بداية 
الموسم الحالي، ولكنه وجده خلال بعض 
المباريات مثل المباراة التي فاز فيها على 
برشــــلونة 3-0 الثلاثــــاء الماضي وخلال 
تعادليــــن أمــــام فريقين صاعديــــن لدوري 

الدرجة الأولى بإيطاليا هذا الموسم.
وقــــال ليونــــاردو بونوتشــــي مدافــــع 
يوفنتــــوس بعــــد الفــــوز على برشــــلونة 
”نرغــــب جميعا فــــي هذه النســــخة. قدمنا 
الإصرار والمشــــاركة والرغبة والتضحية 

والتواضع مع انتباه شديد للتفاصيل“.
وحافظ لاتســــيو الإيطالي على سجله 
خاليا مــــن الهزائم فــــي مجموعته بالدور 
الأول ليعــــود إلــــى الظهــــور فــــي الأدوار 

الإقصائية بعد غياب دام 19 عاما.
وفي المقابل ودع إنتر ميلان البطولة 
مبكــــرا بعدما تذيــــل المجموعــــة الثانية 
وفشــــل حتى فــــي احتلال المركــــز الثالث 
بالمجموعــــة والذي ينتقــــل صاحبه للعب 

في مسابقة الدوري الأوروبي.
وتصــــدر ريال مدريد الإســــباني نفس 
المجموعــــة ولكــــن هذا لم يحــــدث إلا بعد 

بداية هزيلة للفريق في المجموعة.

مهمة كبيرة على عاتق هؤلاء

شراكة مثمرة للجانبين

تكهنات بقرعة صعبة لكبار أوروبا 
في دوري الأبطال

أندية الصف الثاني تمني النفس بتجنب مواجهة بايرن ميونخ
ــــــب ســــــيد الموقــــــف  ســــــيكون الترقّ
بالنســــــبة إلى جميع الفرق الســــــتة 
عشر المتأهلة لخوض غمار الأدوار 
ــــــة لمســــــابقة دوري أبطال  الإقصائي
ــــــا، وذلك عندمــــــا تجُرى قرعة  أوروب
ــــــين، والتي  ــــــدور الثاني غدا الاثن ال
يتوقع محللون أن تسفر عن لقاءات 
ــــــه الأندية  قوية، فــــــي وقت تمني في
ــــــة فــــــي مركــــــز الوصافة في  المتأهل
تجنب ســــــيناريو الصدام مع بايرن 

ميونخ بطل النسخة الماضية.

يونايتد فشل في العبور 
للأدوار الإقصائية في 

المقابل تأهل سيتي بعدما 
تصدر مجموعته للموسم 

الرابع على التوالي

اتحادا الإمارات وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون بحضور فيفا

 أبوظبي - ســــيكون ســــباق الأحد على 
حلبــــة مرســــى ياس فــــي أبوظبــــي التي 
تســــتضيف الجولــــة الأخيرة مــــن بطولة 
العالــــم لســــباقات الفورمــــولا واحد لهذا 
الموســــم، وداعيا بالنســــبة إلى الألماني 
سيباستيان فيتل الذي يسدل الستار على 
والمخيبة مع  مسيرة وصفها بـ“الفاشلة“ 

فريق فيراري.
وبعــــد أن قــــدم إلى الفريــــق الإيطالي 
عــــام 2015 مــــع الأمل فــــي تكرار مســــيرة 
مواطنه الأســــطورة مايكل شوماخر الذي 
بطلا للعالم خمس  توج مع ”ســــكوديريا“ 
مرات متتالية، اصطدم فيتل بهيمنة فريق 
مرســــيدس على مجريات البطولة واكتفى 

بنيل الوصافة عامي 2017 و2018.
وبــــدأ تدهور نتائــــج الألماني المتوج 
باللقــــب أربع مرات متتاليــــة مع ريد بول 
بيــــن 2010 و2013، بشــــكل مخيــــف منــــذ 
الموســــم الماضي، حيث اكتفــــى بالمركز 
الخامــــس، وهــــا هــــو يدخل إلى ســــباقه 
قابعا في  الأخير مع ”الحصــــان الجامح“ 
المركز الثالث عشــــر بعد موسم للنسيان 
صعــــد خلاله مــــرة واحــــدة علــــى منصة 
التتويــــج بحلوله ثالثا في ســــباق تركيا، 
فيما كان خارج العشرة الأوائل في سبعة 

سباقات من أصل 16 حتى الآن.
وعشية الســــباق السابع عشر الأخير 
لهذا الموســــم الــــذي تأثر كثيرا بتفشــــي 
فايروس كورونا المستجد وتأجل انطلاقه 
من مارس حتــــى يوليو مع احتضان أكثر 
من حلبة لسباقين بسبب إلغاء العديد من 
الســــباقات، وصف ابن الـ33 عاما المنتقل 
الموســــم المقبل إلى فريق أستون مارتن، 

أعوامه مع فيراري بـ“الفاشلة“.
وقال فيتل، الذي وجد 

نفسه في الكثير من 
السباقات خلف زميله 

الجديد ابن إمارة موناكو 
شارل لوكلير، إنه ”رغم 

تحقيقنا لبعض 
الإنجازات القوية، 

هذا لا يغير من 
حقيقة ما حصل 

في نهاية 
المطاف. نحن 

فشلنا في 
تحقيق هدفنا 

الأساسي، 
وبالتالي لا 

يمكن وصف الأعوام 
الماضية إلا بأنها 

كانت فاشلة“.

وأوضــــح ”كان هدفنــــا الفــــوز بلقــــب 
بطولــــة العالــــم، ونحــــن لم نحقــــق ذلك. 
بصراحة، هذا الوصف هو مجرد انعكاس 
صادق لما حصل. لا أعتقد أن الإدلاء بمثل 
هذه التصريحات ســــيغير من أي شيء“، 
مضيفــــا ”صحيح أننا كنــــا ننافس فريقا 
قويــــا (مرســــيدس)، مع ســــائق قوي جدا 
أيضــــا (البريطاني لويس هاميلتون الذي 
تــــوج باللقــــب أعــــوام 2014 و2015 و2017 
و2018 و2019 و2020 فيمــــا ذهب لقب 2016 
لزميله المعتزل الألمانــــي نيكو روزبرغ)، 
لكــــن هدفنا كان أن نكون أقوى منهم، وفي 

هذا المجال نحن فشلنا أيضا“.

وشــــرح ”هناك العديد من الأســــباب. 
كانــــت هنــــاك ســــباقات جيدة، ســــباقات 
ســــيئة، في بعــــض الأحيان كنــــا قريبين، 
وفي أحيان أخرى كنا بعيدين جدا. هناك 
العديد من الأســــباب، لكــــن عند النظر إلى 
الصــــورة الإجمالية، لا أعتقــــد أن وصفي 
لتلك الأعوام بالفشــــل هــــو أمر غير عادل، 
هو مجــــرد الحقيقة، لا يوجد بصراحة أي 
بتصريح  أدلــــي  أن  مانع 

مماثل“.
واكتفى فيتل بفوز يتيم 
في الموسم الماضي 
بأكمله وأنهى البطولة 
خامسا خلف زميله 
الجديد لوكلير الذي 
قام بمبادرة جميلة 
للسباق الأخير 
في أبوظبي بوضع 
عبارة ”دانكه سيب“ 
على خوذته، شاكرا 
زميله باللغة 

الألمانية.
إلــــى  بالزمــــن  فيتــــل  وعــــاد 
بالقول  الماضية،  الأعوام  مجريات 
”في موســــم 2018، لم نتمتع بالزخم 
الــــلازم لمواصلــــة تحقيــــق نتائج 
قويــــة. ارتكبت خطأ فــــي ألمانيا، 
كان ذلك الخطأ بسيطا بصراحة، 

لكن عواقبه كانت ضخمة“.

فيتل يودع مسيرة مخيّبة 
مع فيراري في أبوظبي

تدهور نتائج فيتل بدأ 
بشكل مخيف منذ الموسم 

الماضي، وها هو يدخل 
سباقه الأخير قابعا في 

المركز الثالث عشر

 باريــس - لم تخالــــف اللائحة النهائية 
لجائــــزة أفضــــل لاعب فــــي العالــــم التي 
يمنحهــــا ســــنويا الاتحــــاد الدولــــي لكرة 
القــــدم ”فيفــــا“، التوقعــــات إذ انحصرت 
المنافســــة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي 
وغريمه البرتغالي كريســــتيانو رونالدو، 

والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويبــــدو ليفاندوفســــكي الأوفــــر حظا 
لنيل اللقب على حســــاب نجمي برشلونة 
الإيطالي  ويوفنتوس  ميســــي  الإســــباني 
رونالدو، وذلك بعــــد قيادته بايرن ميونخ 
إلــــى إحــــراز ثلاثيــــة الــــدوري والــــكأس 
المحليين ودوري أبطال أوروبا الموســــم 
الماضــــي، قبــــل أن يضيــــف في مســــتهل 
الموســــم الحالــــي لقبــــي كأس الســــوبر 

المحلية وكأس السوبر الأوروبية.
وكان مــــن المفتــــرض أن يقــــام حفــــل 

”فيفا“ الســــنوي لتوزيع الجوائز في 
21 سبتمبر في ميلانو، لكنه أرجئ 
إلى 17 ديســــمبر حيث سيقام في 
مقــــر الاتحاد الدولــــي في زيورخ 
بسبب تداعيات فايروس كورونا.

وسبق لليفاندوفسكي أن توج 
فــــي الأول مــــن أكتوبر 

أفضــــل  بجائــــزة 
لاعب فــــي أوروبا 
الاتحاد  قبل  من 

القاري يويفا.
وتبدو 
المهاجمة 

الدنماركية 
بيرنيل 
هاردر، 

المنتقلة من 
فولفسبورغ 
الألماني إلى 

تشيلسي الإنجليزي 
هذا الموسم، 

الأوفــــر حظــــا لنيــــل جائزة أفضــــل لاعبة 
على حســــاب مدافعة مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليزي لوسي برونز المتوجة الصيف 
الماضي بلقــــب دوري أبطــــال أوروبا مع 
ليــــون الفرنســــي، وقائدة الأخيــــر وندي 

رونار.
والأميركية  ميسي  خليفتا  وسيحصل 
ميغان رابينو، اللذين توجا العام الماضي 
بلقــــب أفضل لاعــــب ولاعبة، علــــى جائزة 
بطعم الكرة الذهبيــــة بما أن جائزة الكرة 
الذهبيــــة التــــي تمنحها مجلــــة ”فرانس 
الفرنســــية عادة منذ العام 1956  فوتبول“ 
في ديسمبر من كل عام، ألغيت هذه السنة 
نظــــرا للظــــروف التــــي فرضهــــا فايروس 

كورونا.
وإلــــى جانب جائزة أفضــــل لاعب في 
العــــام، ســــيمنح الاتحــــاد الدولــــي أيضا 
جائزة أفضــــل حارس مرمى ومدربين 
إلى  بالإضافة  وســــيدات)،  (رجــــال 
هدف  لأجمــــل  بوشــــكاش  جائــــزة 

وجائزة اللعب النظيف.
وسيتم اختيار الفائزين من 
خلال تصويت قادة ومدربي 
المنتخبات الوطنية، ومجموعة 
تضم أكثر من 200 
صحافي، بالإضافة إلى 
مشجعين تستطلع 
آراؤهم عبر الإنترنت 
بين 25 نوفمبر 

و9 ديسمبر.
وانحصر التنافس 
على جائزة 
أفضل حارس بين 
الألماني مانويل 
نوير (بايرن ميونخ)، 
البرازيلي أليسون بيكر 
حارس ليفربول، 

والسلوفيني يان أوبلاك.

ليفاندوفسكي ينافس ميسي 
ورونالدو على جائزة الأفضل

لسباقين بسبب إلغاء العديد من
ت، وصف ابن الـ33 عاما المنتقل
 المقبل إلى فريق أستون مارتن،

ع فيراري بـ“الفاشلة“.
فيتل، الذي وجد 

الكثير من
خلف زميله 

ن إمارة موناكو 
”رغم لير، إنه

بعض 
القوية،  ت
ير من

حصل 

نحن

دفنا

لا
صف الأعوام
إلا بأنها

شلة“.

هو مجــــرد الحقيقة، لا
مانع
مماثل
واكت
في
بأك

ا

ع

فيت وعــــاد 
الأعوا مجريات 
8في موســــم 018 ”

الــــلازم لمواص
قويــــة. ارتكبت
كان ذلك الخط
لكن عواقبه كا

ن المفتــــرض أن يقــــام حفــــل 
وي لتوزيع الجوائز في 
ي ميلانو، لكنه أرجئ
مبر حيث سيقام في
زيورخ  الدولــــي في
ت فايروس كورونا.
يفاندوفسكي أن توج

ـن أكتوبر
فضــــل 
روبا
حاد 

جليزي 

العــــام، ســــيمنح الاتح
جائزة أفضــــل حار
وســــيد (رجــــال 
بوشــــك جائــــزة 
وجائزة اللعب
وسيتم 
خلال تص
المنتخبات 

صح

آر

نو
البرا

والسلوف



 عندما هبطت لغة المسؤول السياسي 
الفلســــطيني الأول، إلى الحضيض، كان 
لها أثرها الســــلبي على الســــيكولوجيا 
الجمعيــــة للنــــاس فــــي بعــــض المناطق 
الســــكانية القريبة من المســــتوطنات في 

الضفة.
رئيس الســــلطة الفلسطينية، عندما 
كان يتحدث للقنوات العبرية عن التنسيق 
الأمني؛ لــــم يكن يفعل ذلــــك متطرقاً إلى 
الأسباب السياسية لهذا التنسيق، الذي 
هو أصلاً ذو صلة بعملية تسوية لم تعد 
قائمــــة. كان ”المحنك“ يتحدث بلغة بالغة 
التخلــــف، ترافقهــــا ابتســــامات تنم عن 
الإعجاب الشــــديد بالنفس، مع الإفاضة 
فــــي ذكر الأمثلة المخزية، بطريقة تنم عن 
خلو ذهنه تمامــــاً من أي قدر من الثقافة 
الاجتماعيــــة. ففي إحــــدى المرات، تحدث 
إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية، في وقت 
تكاثــــرت فيه عمليات الطعــــن التي يقوم 
بها شبُان غاضبون ضد جنود الاحتلال 
اعتداءاتهــــم  بســــبب  والمســــتوطنين، 
المتنوعة. وبدلاً من أن يقدم الرجل شرحاً 
لأسباب غضب الشــــباب، أو يتطرق إلى 
وجــــوب مقابلــــة التنســــيق الأمنــــي من 
جانبــــه بوقف القتل مــــن جانب الجنود؛ 
انزلق إلــــى كلام صــــادم وكاذب، أدهش 
المحاورة الإســــرائيلية نفســــها. فقد كان 
بين كل جملة وأخرى، يرســــم على وجهه 
ابتســــامة إعجاب بالنفــــس كمن يتحدث 
عــــن إنجــــازات حضاريــــة خارقــــة. قال 
بالحــــرف ”ذهبنا إلى المدارس، وفتشــــنا 
حقائب التلامــــذة بحثاً عن الســــكاكين، 
ونزعنا من مدرسة واحدة ستين سكيناً“. 
ثم أردف باســــتفهام إنكاري ”ماذا أفعل 
أنــــا هنا؟ قولــــوا لي ما تريــــدون وإن لم 
أنفــــذ ســــيكون لكم الحق فــــي العتب أو 

الغضب“.
لم يفطن إلى أنه يشطب حقه في نقد 
أي تطبيع عربي مع إسرائيل، وأنه يُحط 
من شــــأن نفسه وســــلطته ويحيلها إلى 
فضيحــــة، وأنه يضرب ســــمعة المجتمع 
الفلســــطيني فــــي إنســــانيته المعتــــدى 
عليها، التي اضطرت الشــــاب في مقتبل 
العمر إلــــى تنفيذ عملية طعن، ويشــــوه 
الأسرة الفلســــطينية التي تتغاضى عن 
حمل الطفل الصغير ســــكيناً في حقيبته 
الفلسطيني،  للمعلم  ويســــيء  المدرسية، 
وللمدرســــة المدججة بالســــلاح الأبيض، 

حسب ما يهرف هذا الرجل ويكذب!
الوضيــــع،  الــــكلام  هــــذا  لمثــــل  كان 
إسهامه النفســــي في خلق مناخ موبوء، 
أنتج ظاهــــرة الصعلــــوك الحثالة، الذي 
تحول إلى ”مختــــار“ في منطقة الخليل. 
فبعد أن أســــس قصاص الأثر تحالفاً مع 
المستوطنين، ظهر بشاربه الكث، ووضع 
العبــــاءة علــــى ظهره، وأصبــــح يتحدى 
الســــلطة. وإن قال وزير فلسطيني كلمة 
بحقه، فإنه يرفع دعوى قضائية، ويتقدم 
للدفاع عنه عشــــرون محامياً فلسطينياً، 
عندما يتحرك يلتف حوله ألوف الشباب، 
يهتفــــون لــــه ويقبلــــون يــــده ويفتدونه 
بالمهــــج. وهو بالطبــــع، ليــــس مضطراً 
للحديــــث عــــن تفتيش حقائب وتشــــليح 
الصغــــار ســــكاكينهم، بــــل يتقمص دور 
المدافع عن الشــــعب والتقاليد. ومن الذي 
أتــــاح له هذا الدور غير ذلك الضال الذي 
يثرثر ويتخيل أنه خفيف الظل. فالسلام 
يجر كلاماً، والكلام يجر بطيخاً، حســــب 

مثل فلسطيني.

صباح العرب

السلام 

يجر كلاما

 تالين – خاض ما يزيد على 500 ســــباح 
سباقا في مياه شبه متجمدة بميناء تالين 
عاصمــــة إســــتونيا، ضمن ســــباق تتابع 
شــــتوي طويل في بلد تعد فيه الســــباحة 
وســــيلة ذائعة الصيت للتغلــــب على الملل 

من قيود فايروس كورونا.
وقطع كل ســــباح من المشاركين البالغ 
عددهم 505 مســــافة 25 مترا داخل حوض 
ســــابق لبناء الغواصات واستغرقوا أربع 

ساعات و50 دقيقة.
وتراوحــــت أعمــــار المشــــاركين، الذين 
ارتــــدى الكثيرون منهم قبعــــات مضحكة، 
بــــين تســــعة أعــــوام و83 عامــــا، وكان من 

بينهم امرأة حبلى.
وقال روي فيســــرز أحد المشاركين في 
السباق بعد خروجه من المياه التي بلغت 
درجــــة حرارتها أربع درجــــات مئوية إلى 
الهــــواء الــــذي كانت درجــــة حرارته تحت 
الصفر ”إنه قرار ذكي في الوقت الحالي“.

وعبّــــر عن اعتقاده بــــأن هذه الرياضة 
توفــــر حماية جيدة فــــي مواجهة كورونا. 
وأضاف ”عندما تقوم بذلك، ينتج جســــمك 
المزيد من خلايا الدم البيضاء. فإذا انتقل 
إليك الفايروس فســــيكون هناك المزيد من 

خلايا الدم البيضاء لمهاجمته وقتله“.
وهتف العشــــرات من المشــــجعين على 
امتــــداد حــــوض الســــباحة، وكان العديد 
منهــــم في أحواض ميــــاه دافئة وحمامات 

ساونا متنقلة.
وأكد أيفار توجيدام، القائم على تنظيم 
السباق وأحد عشــــاق السباحة الشتوية، 
أن هــــذه الرياضــــة تزداد شــــعبية منذ أن 
فرضت إستونيا لأول مرة إجراءات العزل 
العــــام بســــبب كورونا في فصــــل الربيع. 
وتابــــع ”دعنا نقول إنه، منذ الربيع وحتى 
الآن، ارتفع عدد السباحين في الشتاء إلى 
ثلاثة أمثاله في إســــتونيا. وانتشرت هذه 

الرياضة كثيرا وصارت شعبية حقا“.

 باريس – يستعد راقصو دار الأوبرا في 
باريس في ظل اســــتمرار تدابير مكافحة 
كورونا في فرنســــا، الأحد، لتقديم عرض 
كبير لرقــــص الباليه يمكن متابعته رقميا 
في مقابل بدل مالــــي، وذلك للمرة الأولى 

في تاريخ هذه المؤسسة العريقة.
”الأوبــــرا  منصــــة  وســــتُطلق 
(الأوبرا تصل إليكم)  شي ســــوا“ 
رســــميا بعد ظهر الأحد، مع عمل 
لرقص الباليه من القرن التاسع 
أعاد  عشــــر بعنوان ”لا بايادير“ 
تصميم لوحاتــــه راقص الباليه 
رودولــــف  الشــــهير  الراحــــل 
الإمــــكان  وفــــي  نورييــــف، 
متابعته في مقابل 11.90 

يورو.

ومع تعذر إقامة أي حفلات قبل نهاية 
العام الحالي، تقــــدم هذه المنصة نموذجا 
هجينا يمزج بين المضامين المجانية وتلك 
المدفوعــــة، وهــــي تضم حتى الســــاعة 34 
عملا تشمل عروض باليه وأوبرا وحفلات 

موسيقية.
وبعد ســــيل العــــروض القديمة التي 
بُثت مجانــــا عبر الإنترنت خــــلال تدابير 
الإغــــلاق الأولى في الربيــــع الفائت، ومع 
اســــتمرار الجائحة، تستعين دور الرقص 
والأوبرا الخاصة المحرومة من الجمهور، 
بصورة متزايدة بتقديم عروض عبر البث 
التدفقي يمكن مشــــاهدتها في مقابل بدل 

مالي.
وســــتبث دار ”رويــــال باليه“ في لندن 
عرضا مباشــــرا للباليه الشــــهير ”كسارة 

البنــــدق“ يراعي تدابيــــر مكافحة كوفيد – 
19 في 22 ديســــمبر الحالي، بعد سلســــلة 
عــــروض رقميــــة مدفوعــــة قدمتهــــا منــــذ 

سبتمبر الماضي.
وتعتمد دار الباليه الوطنية الهولندية 
الأســــلوب عينه، إذ ستبث أمسية ميلادية 
في 19 ديســــمبر الحالي. كما ســــتبث دور 
الباليــــه في مونتي كارلو عرضين اعتبارا 
من الثلاثاء علــــى منصتها الجديدة التي 
تتيح للمشاهد اختيار الزاوية التي يرغب 
في متابعتها من خلال أربع كاميرات تنقل 

العرض.
وقـــد قامـــت دار الأوبرا فـــي باريس 
الشـــهر الفائت عبـــر بثها  بـ“اختبـــار“ 
مباشـــرة عبر فيسبوك أمســـية للرقص 
المعاصر في مقابل بدل مالي، تابعها في 

المجموع 8500 متفـــرج رقمي. أما الأحد، 
فســـيقدم راقصو الدار أول عمل للباليه 

الأكاديمي منذ يناير.
وأكـــد راقـــص الباليه بـــول مارك أن 

”الفترة الراهنة صعبة للغاية“.
وأشار مارك (23 عاما) إلى أن تقديم 
العـــرض افتراضيـــا ”يتيح إبقـــاء رابط 
مع الجمهور ومواصلة العمل ببســـاطة 

والاستمرار في الوجود“.
وقـــال إيريك محمـــدوف وهو راقص 
ســـوفييتي ســـابق شـــهير وأحـــد كبار 
الأسماء في أعمال الباليه في دار الأوبرا، 
إن الرقـــص من دون جمهور ”يثير خوفا 
لـــدى الراقصين، إذ أن ”تســـجيل  أكبر“ 
العـــرض بالصوت والصـــورة يعني أنه 

سيعيش لقرون مقبلة“.

الممثلـــة  شـــاركت  دمشــق –   
الســـورية ســـلاف فواخرجي في 
إحدى حلقات المسلســـل الإذاعي 
”حكـــم العدالة“ الـــذي يذاع منذ 

حوالي 30 ســـنة عبر أثير إذاعة 
دمشق.

مسلســـل  العدالة“  و“حكـــم 
وعمـــل إذاعي ســـوري يندرج 
ضمـــن قائمـــة المسلســـلات 
والبرامج الإذاعية البوليســـية، 

وهو عمـــل متكامل الحبكة الدرامية يحمل 
صفـــة الواقعية ويعتمد عنصر التشـــويق 

والإثارة.
وقالت ســــلاف فواخرجــــي ”في زحمة 
الترند وجماهيرية الأرقــــام، نريد أحيانا 
العودة إلى القديم والأصيل حتى نرتاح“.

وعادت النجمة الســــورية إلى الإذاعة 
بعــــد غيــــاب طويل كضيفة شــــرف، حيث 
كشفت لمتابعيها عبر حساباتها الرسمية 
على المواقع الاجتماعية ”كنت ضيفة على 

واحــــدة من حلقات حكــــم العدالة، خضت 
تجربة ممتعة.. هناك أعمال تكون في حد 
ذاتها نجمة والعمــــل فيها يضيف الكثير 
إلــــى رصيد أي فنــــان.. محظوظــــة أنني 

صرت جزءا من فريق هذا المسلسل“.
وأضافـــت ”مـــن المغـــري الاســـتماع 
إلى مسلســـل.. حيث يفتـــح المرء الراديو 

ويستمع ويتخيل“.
وحقق ”حكـــم العدالة“ نجاحا كبيرا 
وحصل على العديد من الجوائز كأفضل 

عمل ومسلســـل بوليســـي إذاعي عربي. 
وتوجهت ســــلاف فواخرجي بالشكر إلى 
مخرج العمل الإذاعي قائلة ”شكرا أستاذ 
محمد عنقا لدعوتكــــم لأكون منكم وبينكم 
في المسلسل الإذاعي الذي يعشقه الملايين 
وأنــــا منهم، حكــــم العدالــــة، الحاضر في 
ذاكرتنا ووجداننا.. واحدٌ من الســــوريّات 
التي جمعتنا يوما.. وكم نحن توّاقون لكل 
ما يجمعنا اليوم وغدا.. تشرفت وسعدت 

بوجودي معكم“.

السباحة في مياه شبه متجمدة 

حيلة للتغلب على كورونا
 الرباط – أعلنت لجنة التراث في منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
”إيسيســــكو“ عن تســــجيل أربعــــة مواقع 
بدولــــة الكويــــت فــــي القائمــــة التمهيدية 

للتراث الإسلامي.
وتشــــمل المواقع الكويتية المدرجة في 
القائمة التمهيدية أبــــراج الكويت وقصر 
الشــــيخ عبدالله الجابر وجزيــــرة بوبيان 
ومحميــــة مبارك الكبير البحرية فضلا عن 

نشاط النسيج التقليدي (السدو).
وصادقــــت اللجنــــة على تســــجيل 66 
موقعــــا في 12 دولة منها 22 موقعا بســــت 
دول في قائمة التراث الإسلامي و44 موقعا 
فــــي القائمة التمهيدية للتراث الإســــلامي 

في ست دول أخرى منها الكويت.
وكشــــفت لجنــــة المنظمة التــــي يوجد 
مقرها في الرباط عن ذلك من خلال اجتماع 
على هامش دورتهــــا الثالثة والتي عقدت 

عبر تقنية الفيديو برئاسة دولة الكويت.

إدراج مواقع كويتية 

في القائمة التمهيدية 

للتراث الإسلامي

راقصو دار الأوبرا الباريسية يحلقون افتراضيا إلى جمهورهم

سلاف فواخرجي ضيفة شرف مسلسل عمره 3 عقود

 لبناني يرتدي قناعا واقيا يركب دراجة نارية رفقة كلبه الذي ألبســـه زي ســـانتا كلوز، خلال مشـــاركته في عرض مقام على طول 
شارع غورو في حي الجميزة ببيروت قبل عيد الميلاد.

حنان مبروك

 إذا حملتــــك قدمــــاك يوما إلــــى تونس، 
وكنت شغوفا بالاكتشاف، ستفاجئك حتما 
أســــماء الأنهج والشــــوارع والســــاحات، 
ربما قبــــل أن يســــترعي اهتمامك طابعها 
المعماري الــــذي يحكي تاريخهــــا على مر 

العصور.
للمدينة  المتلاصقة  والشوارع  فالأنهج 
العتيقة في العاصمة تونس، والتي يعود 
تاريخها إلى ثمانينات القرن التاسع عشر، 
تملك أســــماء غريبة، مضحكــــة، وأحيانا 
تبدو للناس محلّ تســــاؤل، أو ربما مصدر 
إزعــــاج للمقيمين هنــــاك، وبعضهم يخجل 

من ذكر عنوان سكنه أمام أصدقائه.
تبـــدو الأســـماء هجينة وغيـــر معرّف 
بهـــا كما ينـــصّ القانـــون، فحين يســـمع 
الزائـــر، غريبـــا كان أو تونســـيا، بنهـــج 
المشـــنقة أو نهج المرّ ونهـــج الجيعان، أو 
نهج ســـيدي قضاي الحوايج ونهج سيدي 
البهلول (الأهبل) ونهج سيدي بن عروس، 
سيتســـاءل بالضرورة عن السرّ وراء هذه 
التسميات، خاصة وأنّ أغلب لافتات الأنهج 

إن لم يكن كلها لا يعرّف بهوية صاحبها.
من بين هــــذه الأنهج، نهــــج ”الحبيب 
جــــاء وحــــده“، الــــذي أصبــــح مــــع مرور 
الســــنين، نهجا يتندر بذكره التونســــيون 
في الحياة العامة وحتى افتراضيا، حتى 
أن أغلبهم لا يعرف من هو هذا ”الحبيب“ 
الذي خلد اســــمه في زقاق تونسي، لكنهم 

يضحكون دوما لأنه ”جاء وحده“.
يقــــول المؤرخ التونســــي عبدالســــتار 
عمامــــو لـ“العرب“، إنّ ”هــــذا الرجل الذي 
لا يعرفه أغلــــب المارة من النهج، من عائلة 

قيروانية شهيرة تلقّب بـ‘جاء وحده‘، وهو 
صيدلي وشــــاعر وسياســــي عاصر حياة 
الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، 
ونشطا سويّة في الحزب الحر الدستوري 

بقيادة عبدالعزيز الثعالبي“.
ويضيف أنّه بقــــي مجهولا كغيره من 
قادة ومفكرين وسياســــيين، لأنّ البلديات 
تكتفــــي فقط بوضع الاســــم وأحيانا يكون 
مصحوبا بتاريخَي الميــــلاد والوفاة، دون 
أن تجتهــــد فــــي كتابــــة تعريــــف مختصر 
يوضــــح للزائــــر أو الســــائح مــــن يكــــون 

”صاحب النهج“.

ولأن شــــخصية الحبيب جــــاء وحده، 
رغــــم إســــهاماتها الكبــــرى فــــي الحركــــة 
الدســــتورية واعتبارها أحد أهم خريجي 
المدرســــة الصادقيــــة فــــي تونــــس، بقيت 
مجهولة حتــــى لدى الفئــــة المثقفة، أصدر 
اثنــــان من أصدقائه في العــــام 2017 كتابا 
بعنــــوان ”الحبيــــب جــــاء وحده الشــــاعر 
الأديب الصيدلي: الموجود من شعره وثناء 
الكتاب عليه“ في محاولة لكشف القليل من 
مواهب الرجل وأثره الذي محي أغلبه من 

تاريخ البلاد.
حكاية هذا الرجل طويلة منسيّة كأغلب 
حكايـــات الأنهج الأخـــرى، إذ توجد المئات 
مـــن الأســـماء الغريبة للشـــوارع والأنهج 
فـــي العامية  و“الصبابيـــط“، و“الصبّاط“ 
التونســـية هو الحذاء، لكن هذه التســـمية 
تطلـــق أيضا على النهج الـــذي يكون جزء 

منه مغطّى، فيكون شكله أشبه بالحذاء.
ويقول الحكواتي عمامو إن التسميات 
في الأنهج أغلبها، حتى وإن كان طريفا أو 
غريبــــا، فإنه يروي حكايات كثيرة بعضها 

تاريخي وآخر سياسي أو أسطوري.

المنظــــم  التونســــي  القانــــون  وفــــي 
للجماعــــات المحليــــة، يُســــمح للبلديّــــات 
بعنونــــة الأنهج والشــــوارع والســــاحات 
بأسماء شخصيّات وطنيّة وحتى تاريخية. 
وبعد 2011، لم يعد هذا الإجراء مشــــروطًا 
بمُوافقة السّلطة المركزيّة ممثّلة في وزارة 
الداخليّــــة. وهــــي خطوة جعلــــت المجلس 
البلديّ ســــيّدَ نفســــه في اتّخاذ الإجراءات 
المتّصلة بتسمية الميادين ضبطا وتغييرا.

وكنتيجــــة لذلــــك كثــــرت التســــميات 
و“التسميات المضادة“، فالمجالس البلدية 
تتغيــــر كل خمــــس ســــنوات، وإذا أدارها 
أعضاء لحزب تقدمي فلــــن يكون اختياره 

للأســــماء كأعضــــاء حزب آخــــر ذي توجه 
إســــلامي. وباتت البلديّات غيرَ قادرة على 
التملّــــص من الاحتجــــاج والرّفض وحتى 
المســــاءلة، بل إنّ طبول العداوة تقرع بين 
أعضاء المجلس البلديّ وداخل لجانه منذ 
تقديم المقترحات وقبل كشــــفها للمواطنين 
الذين عادة ما تجتاحهم موجة اســــتنكار 
عارمة من شطب أسماء ”عظيمة“ أو كتابة 

أسماء مفكرين بطريقة خاطئة.
ومؤخرا تقدم نائب عن حزب إسلامي 
بمقترح لتغيير أســــماء الأنهج والساحات 
التي تحمل أسماء ”المحتلين الفرنسيين“، 
حتى أنه طالب بتغيير اسم منطقة بأكملها 

تلقب بـ“لافايات“ لأن ”المواطن الغيور على 
وطنه لا يستسيغ هذه التسميات“.

وإعادة  الشــــوارع  تســــمية  وتســــبب 
تســــميتها عــــادة خلطــــا مكانيا للســــكان 

والقادمين من جهات أخرى.
وعن هذا الإشكال، يقول عمامو إنّ هذه 
التســــميات أصبحت تطلق على منشــــآت 
تونســــية لأن بابهــــا الرئيــــس يفتح عادة 
على نهج محدد، فتختار البلدية تسميتها 
باســــمه، وحين تنقل المؤسســــة إلى مكان 
مغاير لا تجتهــــد البلدية في تغييره، وهو 
ما يضع الســــكان في حيــــرة ويطيل رحلة 

بحثهم عن المؤسسة التي يقصدونها.

تحمل أســــــماء الأنهج والشــــــوارع المتلاصقة للمدينة العتيقة في العاصمة 
ــــــس، حتى وإن كانت طريفــــــة أو غريبة أو مخجلة، معانيَ تروي حكايات  تون

كثيرة بعضها تاريخي وبعضها الآخر سياسي أو أسطوري.

شوارع مدينة تونس وأزقتها تاريخ يجهله المارة

الأحد 2020/12/13 
السنة 43 العدد 11910

عدلي صادق

أسماء الشوارع والأنهج لم تكن اعتباطية

باريس – يستعد راقصو دا
باريس في ظل اســــتمرار تدا
كورونا في فرنســــا، الأحد، لت
كبير لرقــــص الباليه يمكن مت
في مقابل بدل مالــــي، وذلك ل
في تاريخ هذه المؤسسة ال
منصــــ وســــتُطلق 

خ

(الأوبرا شي ســــوا“
رســــميا بعد ظهر الأح
لرقص الباليه من ال
”لا با عشــــر بعنوان
تصميم لوحاتــــه را
الشــــهير الراحــــل 
وفــــ نورييــــف، 
متابعته في

يورو.

شـــارك دمشــق –
الســـورية ســـلاف فو
إحدى حلقات المسلس
”حكـــم العدالة“ الـــذ

30 ســـنة عبر 0حوالي
دمشق.

العدالة و“حكـــم 
وعمـــل إذاعي ســ
ضمـــن قائمـــة ا
والبرامج الإذاعية ا

ر ت س بدا ي تونس ا المؤرخ ول يق
”هــــذا الرجل الذي  لـ“العرب“، إنّ عمامــــو
لا يعرفه أغلــــب المارة من النهج، من عائلة 

ك وإن حتى ، به أ الأنهج في
غريبــــا، فإنه يروي حكايات كث
تاريخي وآخر سياسي أو أسط
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